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الغ 2 8 

ذكر أبو المباس عمد بن يزيد لبد فى *” السكامل ** ”© عن الأمعمى” » قال : 
خطبنا أعراي البادية » ليد الله واستففرم » ووحّده وصلى هل نبيه صل اله عليه وس 4 
أبلغ فى إيجاز» نم قال : أيها التاس » إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » نفذوا 
مقت ع من مرتم » ولالمبتسكوا أستار»عند مَنْ لمق عليه أسرارك . فى اانا أتم» 


. ) (طبمة ليشة مصر‎ ٠١8 : 4 الكامل‎ )١( 


م 


ولقيرها خم أفول قولى هذاوأستنفر لل لى ولسكم» والصلّ عليدرسول الله والدموكه 
امليفة20, والأمير جمفر بن سليان 

وذكر غيره الزيادة التى فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وهى : < إن الرء إذا 
هلك ... 6 إلى آآخر اكلام . 

وأ كثر التاس على أنّ هذا اكلام لأمير المؤمدين عليه السلام . 

ويجوز أن يكونّ الأعرالىة حفظه فأورده كأ بورد الناس' كلام غيرم . 

330 

قوله عليه السلام : « دار از » أى يُمَاز فيها إلى الآخرة » ومنه سم الجاز فى 
الكلام جار » لأن السكلم قد عبر« الحقيقة إلى غيرهاء كا يمير الإنسان من موضع 
إلى موضع . 

ودار القرار : دار الاستق رأ لع ل اغنيل 

تفذوا من ممرتم » أى من الدنها . لكقركم ؛ وهو الآخرة . 

قوله عليه السلام : « قال الناس : مائرك ! » » بريد أن بنى آدم مشفولون بالعاجلة» 
لايفسكرون فى غيرهاء ولا يتساءلون إلا عنها ء فإذا هلك أجلم » نما قولم بمضمهم 
البمض : ما الذى ترك فلان من الال ؟ ما الذى خلف من الولد؟ وأما اللاكة فإنهم 
يعرفون الآخرة » ولا تسنهويهم شهواثٌ الدّنيا » وأتمام مشنولون بل" "كر والتسبيح» 
فإذا هلك الإنسان » قالوا : ماقددم ؟ لى أ شىء قذم من الأعمال ؟ 

ثم أمرم عليه السلام » بأن بقدموا من أموالم بعضها صدقة » فإنها تتبق للم » ونهاهم 
أن مخلفوا أموالهم كلها بمد مونهم » فتسكون وبلا عليهم فى الآخرة ‏ 


فر النصور؟ وقد ول ابن ممه جغر بن سليان بن على بن عبداطة بن المباى الديئة. 
اسنة ست وأربعين وبالة ٠‏ 


(ا9ا) 


الأمضل : 
ومن كلام له عليه السلامكان كثيرا ماينادى به أصصا به : 


5-0 3 
6 5 أ .أن ل . 


هن 


وقد مغى ثى؛ من هذا السكلام فيا 
6 

الشن : 
تجهزوا لكذاء أى ينوا 4 . 
والمر'جة:التمريج » وهو الإقامة؛تقول : مالى علر يمك عرئجة”"2»أى إقامة؛وعركج 

فلان على المنزل , إذا حبس عليه مطيّيه . 

(1) عطوطة المج : «حائة6, 
(؟) طوطة انبج : « للمطلات » . 


(©) فى اسان : « مالى عندك عرجة [ مثكة المبن مع إسكان الراء ] » ولا عرجة [ بفتستين ] » ولا 
تعريج » ولا لعرج » أى مقام » وقيل : عبس © . 


257 
والمقبة الكنود: الشاقة الصمد .ودائية :جادّة .والخلب السبعمئزة افر للإنسان. 
وأفظع الأمرٌ » فيو مقظع » إذا جاوز القدار شدة - 
ومضامات الحذور : المطوب التى تُضلع » أى تجمل الإنسان ليما » أى مموجّاء 
والاغى صَّلع باللكسر ضع صلا . 
ومن رواها بالظاءء أراد امطوب الت تجمل الإنسان ظالما » أى يضمن فى مث 
عليه » والماغى كم بالفتح » يلع طلا » فهو ظالع . 


لثقلبا 


(ووا) 
الأشل : 
ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزيير بعد ييمته بالحلافة » وقد عتبا 
عليه "© من ترك مشورتهما والاستمانة فى الأمور هما : 
يترا وأرجَأ ها 5 
حت لأا قمر ثرت عَتيكا بو 
٠‏ 6 أ أخظات به 1 


وَأ ماكات ركه مولا و 


ف وم 0 


دَعَومُون | و لاك أت إل ترا تال لكاي لم تلن 


(1) ساقطة من عخطوطة النهج . (؟) خطوطة النهج « اسنسن 6 


ثم قال عليه السلام : 
َّج” أن رجلا رَأى حَنا كَأعآنَ عليه »أذ رأى جوزرا َه » كان باحق 
ظ صأحبه 3 
قوة 
الغاتٌ : 


تقمت عليه » بالفعح أنيم » هذه الفة الفصيحة » وجاء نقمت بالتكسرء أنّم ٠‏ 

وأرجأئما: أخرتما ء أى نقممَا من أحوإلى اليسير » وتركما الكثير الذى ليس لسك 
ولا لنير جا فيه معن » فل تذكراه » فبلا ترما اليسير للكثير ! 

وليس هذا اعتراها بآن ماتقامموستم اللتن والميْب » ولكنه على جبة الجدّل 
والاحتجاج » ؟ تقول لمن طمن فَيَيمَتَرتاعرٌ مشهور : لقد ظلدئه إذ تتعلق 
عليه بهذا ابييث » وتنسى ماه من الحاسن الكثيرة فى غيره ! 

نم ذكر وجوه المتاب والاسترادة”©: وهى أقسام : إما أن يكو نما حو يدفمهما 
عنه » أو استأئر عليهما فى كنم » أو ضَمْف عن السياسة » أو جَهل كنا من أحكام 
الشريعة » أو أخطأ بابه . 

فإن قلت : أ فرق بين الأول والثانى ؟ 

قلت : أما دفعهما عنحقهما ‏ فَنْعهما عنه ؛ سواء صار إليه عليه السّلام أو إلىغيره» 
أو م يع إلى أحد » بل يق" بماه فى بيت الال . 


)١(‏ الاسترادة : طلب الرجوع واقين والاقياد » ومنه الحديث : فاستراد لأمر اله » أي رجم ولان 
وائقاد . راان ) . 


بك اسم 


وأما القسم الثانى فهو أن بأد حقهما لنفسه » وبين القسسين فرقى ظاهر » والشاى 
أغش من الأول - 

قإن قلت : فأ فرق بين قوله : « أم جهلته » ء أو د أخطأت بابه » ! 

فلت : سل المسكرأن يكو لله نعالى قد حم بحرمة شىء» فأحلالإمام أوالتي» 
وكونه مخطى' بابه ؛ هو أن يصيب فى الحسكم ويمخطى" فى الاستدلال عليه . 
ثم أقسم أنه لم يكن له فى 1 رغية ولاإابة » بكسر الهمزة » وهى الحاجة . 
وصدّق عليه السلام ! فهسكذا تقل حاب التواريخ وأرباب عل الس ر كلهم » وروك 
الطبرىة فى التاريخ ورواه غيره أيضاً أن الناسَ غَشُوه وتسكائروا عليه يطلبون مبايعته» 
وهو يأب ذلك ويتول : دعونى والقسوا غيرى » فإنًا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان » 
الاتنبت عليه المقول » ولاتفوم له القلوب فأوكنْشّدك لله ! ألا ترَى الفتنة ! ألاترى 
إلى ما حدث فى الإسلام ! ألا ماف آنهإنقال قد أجبتم ما أرى سس" » واعلنوا 
أفى إن" أجبشس>م ركبت” يكهما أعلوَإن يََكتوَ ها اذ كاحدي. بل آنا لمشكم 
وأطوعكم من وليتموه أمر م إليه . فقالوا : مائحن بمفارقيك حت نبايمك . قال : إنكان 
لابدة من ذلك ففى السجد؛ فإن يمت لانسكون حَفْي؛ ولانسكون إلا عن رض السلبين» 
وف ملأ وججاءة . ققام والتّاس حوه » فدخل الجد » واتثال عليه المسلمون فبايموه » 
وفيهم طلحة والزبير9؟ ر 

قلت: قوله : « إن بيمتق لا تنكون حَهْياء ولا تكو ن إلا فى السجد بمحصّرٍ من 
جمهور الناس » » يشابه قوله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآآله للمباس لا سامّه مها 
يدره لبيمة : إن أحب؛ أن أصجر بها ”؟ » وأ كره أن أبليع من وراء رقاج . 


(1) تاريخ الطبرى ٠6 : ٠‏ ( لللبعة الحسينية ) مم تصرف - 
(؟) أصحر : من قوهم : أسحر الأمر ويهءإفا أظيره - 


مومه 


نم ذكر عليه السلام أنه لما بويع عيل بكتاب الله وسنة رسوله » وم يحتج' إلى رأيهما 
ولارأكر رهعاء ول بقع كم يهل فيستشيرها » ولو وقح ذلك لاستشارها وغيرما » 
ول يأتفْ من ذلك . 

نم سكل وممنى اليل فى العطا ‏ فقال : إفى حملت بسنة رسول الله صل الدعليه 
وآآله فى ذلك . وصدق عليه السلام ! فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآله سوتى فى 
المطاء بين الناس » وهو مذهب أبى بكر . 

والمنبى : اللتضاء أى لست أرضيكا بارنتكاب مالا يحل” لى فى الشرع ارتتكابه ‏ 

والضميرفى ه صاحبه » » وهوالهاء الجرورة برجعالى الجموار » أىوكان عوتا بالعمل 
على صاحب الموار. 


[ من حبار طللحة والزيير ] 


قد تفدام ما ذكر” ماعتب به طلحة والربير على أمير للؤبنين عليه السلام؛ وأنهما 
قالا : ما فراه يستشيرنا فى أمر ء ولا يفاوضنا فى رأى » ويقطع الأمر دونسا» ويستبف 
بالمكم عنا ! وكانا يرجوان غير ذلك » وأراد طلحة أن يولي البصرة » وأراد الزبيرآن 
بولية اتكوفة» فلما شاهدا لابه فى اقدين » وقوتتعفى العزم؛ ومست الإدهان والراقبةء 
ورفضه الدّالسة وللواربة » وسلوك فى جميع مسالتكه منبّج كناب والسنّة » وقدكانا 
يعلمان ذلك قديما من طبعه وسجئيته » وكان عمر قال للها ولخيرها : إن الأجلح إإرك 
ويا نيحلت على الحجة البيضاء والصراط للستقي؛ وكان رسول الله صل الذهعليهوآله 


. الأجلح , من الجلح » وهو ذعاب الشمر من مقدم الرأس ء وكان رشى افة عنه مكتاك‎ )١( 


دروت 


من قبل قال : وإنّ تولوها علي » تجدوه هادي مهدي » » إلا أنه ليس المي كالميان » 
ولا القو لكالفمل ء ولا الوعد كالإنجاز . وحالا عنه » وتنكّرا له ء ووقها فيه » وعاباه 
وغمساه”©» وتطلبا 4 الملل والتأويلات» وتنقّما عليه الاستبداد وترك الشاورة » واتتقّلا 
من ذلك إلى الوقيمّة فيه بمساواة الناس فى قسمة للال , وأثنيا على عمر” » وجدا سيرته » 
وصرّبا رأيهء وقالا : إنه كان يفضّل أهل” السوابق » وضلا عليًا عليه السلام فيا رآ 
وقالا : إنه أخطأ ء وإنه خالف سيرة عمر ء وهى السيرة الحمودة التى لم تفضعها النبوة » 
مع قرب عبدنا منهاء واتصالها بها . واستنجّدا عليهبارؤساء من للسلمين »كانم ريفطّلوم 
يهم "فى الهم على خيرم - والتاس أبناه الانياء ويمبون الل حب جنا - فتكت 
على أمير الؤمنين عليه السلام بنتكرها قلونية_كنيرة » ونفلت 2" عليه نات" كانت من 
قبلسليمة» وققدكانممر موفّاحي ثامدم وب ولهاجرين وذوىالسّوابق مرجالمروجمن 
المدينة »ونهاهم عن مخالطة الناس وتهي اناس عن مخالطتهم ءورأى أن ذلث أ الفساد 
فى الأرض وآن الفتوح والفنائم قدأ بطرت المسامين؛ ومتى بم الردوس والسكبراءسنهم 
عن دار الجرة؛ وانفردوا بأنفسهم » وخالطهم اناس ف البلاد البمدة لم يأمن يميا 
لم الوثوب » وطلب الإمْرة ومفارقة الجاعة » وحل” نظام الألفة » ولكقة رضى الله عده 
نض هذا الرأى الّديد با فم بمد طمن أبى لؤلؤة 4 من آم الشورى » فإنَ ذل ككان 
سب كل" فنلةوقمت » وتقع إىأن تنقضى” الدنها. وقدقدّمنا ذكرذلك » وشر حناماأدى 
إليه أمر” الشورى من الفساد بجا حصل فى نفس كل" من الستّة من ترشيحه للخلافة . 
.6 
)١١‏ غصاء : تهاونا حقه . 


(2) ينغلهم. 
(؟) نفلت ؛ فسدت ٠,‏ 


ود 


الطبرى” فى تاريخه » قال : كان عمر قد حجر على أعلام قريش من 
الهاجرين اعلروج فى البلدان إلا يلأ وأجَلٍ » فشسكواه » قبلفه » ققام تقطب » فقال ج 
ألا إنى قد سندت" الإسلام سن البمير » يبدأ فيكون ذا » ثم ثنيا 29 ثم يسكون 
باعي 67 ثم سَويس » ثم بإزألا0" . ألافهل “بنتطرلبازل إل النقصان األاوإنالإسلام 
قد صار بازلا , وإنّ قريشا بريدون أن يخ ذوا مال لله مموناتم على مافى أنفسهم . 
الفرقة » وروم خَلع ال بقة . أمَا وابنُ الخطاب حي فلا ف 
قائم دون شب الرة » آخذ بحلاقيم قر قريش وحُجَرها أن ينمافوا فى النار . 

وقال أبو جمفر الطبرى فى التاريخ أيضا : فا ول مان ل يأخذم باذ ىكان عمر 
يأخذم به » نفرجوا إلى البلاد » فلما تزلوها وروا الدنيا » ورآكمالناس »حَمَلمَنْم يكن4 
مكل ولا دم فى الإسلام » وبه أحبالبةالتبوبوالمَضلءفانقطع إليهم الاس» وصاروا 
أوزاءط معوم » وأملوم » وتقرتبوا الهم »و21 ملكون فيتكونلنافى مُلسكهم حظوة» 
فسكان ذلك أول وَمَنِ على الإسلام وأول ففئة كانت ف المامة . 

وروىأبو جمفر الطبرى" » عن الشمىّ » قال : لم يمت عمر حتى مله قريش» وقدكان 
حرم بالمدينة » وسألوه أن بِأذّنَ لم فى روج إلى الاد» احم ليم »وق إن 
أخوّف ما أخاف” على هذه الأمة انتشارم فى البلاد » حت إن الرَجلَّ كان يستأذنه فى 
غزو الروم أو الفرس » وهو ممنْ حبسه بالمدينة من قر يش»ولاسيامن المهاج رين فيقول4: 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صل الله عليه وآآله مايكنيك ويبلفك ومْييك”'© وهو 
خيرث للك من الفزو اليوم » و إن خيرا لك ألا ترى الدنيا ولا تراك . 


ألا إن فى قرش 


(1) اكت" : الذى يلقى ثنيعه ٠‏ 
الذى ألتى رباعيته , والرباعية : المن الت بين الثنية والناب .. 
لبازل : اللمير فطر تابه وانشق » ويكون ذلك فى النة الناسمة . 
(4) يفال : أحسبه إذا أرضاء أو أعطاء ما يرضيه وكفاء ٠‏ 


عداو وات 


فلنا ماث عمر وولى عثمان 1 علْهم فاتنشروا فى البلاد واضطربوا » وانقطع إلييم 
الناس وخالعلوهم » فإزلككان علمان أحبٌ إلى قربش من عمر . 

فقد بإن لك حسن رأى عمر فى ممع للباجرين وأهل السَابقة من قر بش من مخالطة 
التاس والخروج من للدينة » وبإن لك أن عمان أرخى للم فى الول ”© ,نفالعهمالداس» 
وأفدوم » وحمبُوا إليهم لاك والإصرة والرئاسة » لاسيامع الغو المظيمة التى حصلت لم » 
والثّراه مفسدة وأى” مفسدة ! وحصل لطلحة والزيير منْ ذلك مالم يحصل الفيرها ثروة 
ويساراء وقدما فى الإسلام؛وصار لما لنيف عظم من السامين مهما افلافة»وبمسدونلها 
طلب الإمْرء » لاسيا وقد رشّحهما عمر لهاء وأقامهما مقام نقسه فى تحملها » وأى امرى" 
م بها قط تفته ففارقها حتى نيب قالاجد ! ولا سيا طلحة قدكان يحلّث بها نفسه 
وأبو بكر حى” » ويروم أن يجملهأقيةاشبيبة أنه بن غنه » وسخط خلافة مر » وقال 
الأبيكر : ماتقول ربك وقدوليت عليآَل غليظاء وكان 4 فأيامممرقوم يلسون إليه» 


ومحادئونه سرك فى معنى الحلافة » ويقولون أ : لو مات عمر لبايمداك جلب الداهر” 
عليا ماجلب ! وبلغ ذلك مر » تفطب التّاس بالسكلام لاشهور » إن" فوما يقولون : إن" 


بيعة أبى بكر كانت قَلْتة» وإنه لو مات عمر لفملنا وفملناء أما أن" بيمة أبى بكر كانت 
نه » إلا إن"لله وق شرتهاء وليس فيكم منتقطع إليهالرقاب كأى بكر » فأ" امرى” 
بإيع سر من غير مشورة من اللسلمين » فإنّهما بفرتة أن يقتلا » فلناصارت إلى عمان سيلا 
طلحة بمد أن" كان رضيها » وأظهر مافى نفسه » أن عليه حتى تقل » وم يشلك أن 
الأمى له » فلا صارت إلى على" عليه السلام » حدث منه ماحدث + وآخر اقدواء الكى”. 

وأما بير فر يسكن إلا على" الرأى » شديد الولاء » جاريا ممث الرتجل 
مجرى نفسه . 


.. الطول : الحبل  بريد أنه لان وترك لمم المبل على التارب » حتى فلوا مافماوا‎ )١( 


لد ا 


ويقال : إنه عليه السلام ما استنجد بالسلمين عَقِيبٍ يوم السّقيفة وما جرىفيه ركان 
يحمل فاطمة عليها السلام ليلا على حبار ء وابناها ب 
فيطرق بيوت الأنصار وغيرمم » ويأللم النضرة والمونة » أجابه أريمون رجلاءقبايمهم 
على للوت » وأميم أن يصبحوا بكرة حلقى رءوسهم ومعهم سلاحهم ء فأصبحم يواقر 
منهم إلا أربعة : الزبيرء وللقداد» وأبودّن» وسَلمان . نم أتاممنالليل» فناشدم»ققالوا: 
نصبححك غدوة ؛ فا جاءه منْهم إلا أربمة » وكذلك فى الليلة الثالثة .وكان ال بيرأشدم له 
نصرةء وأنقذم وطاعته بصيرة ؛ حكق رأسهء وجاء مرارا وفىعنقهسيفه ‏ ركذلك الثلاثة 
الباقون » إلا أن الزبير عو كان الرأس فيهم . وقد نقل القاس خبر ال بير لما هجّم عليه 
بيت فاطمة عليها السلام » وكسر سيفه فييضخِرة ضر بت به » ونقلوا اخقصاصهبعلىعليه 
السلام » وخلواته به . ول يزل مواليااه سبك ممبه وموذته » حتى نشأ ابه عبدالله 
وشب » فنزع به عراف" من الأم ع ومال ]لق تلك الجهة واتحرف عن هذه » وعحبّة 
الوالد لاولد معروفة » فاتحرف الر بير لأتحرّاف ؟ مل نهف د كانت جرت بينعلّ علي السلام 
وال بير هَدات” فى أيام عم كدّرت القاوب بءض السكدير » وكانسببهاقسّةموالىصفيّة 
ومنازعة على" لازيير فى لليراث » فقضى عمر قر بير » فأذعن على" عليه السلام لقضائه 
يحم سلطانه » لارجوءا عنا كان يذهب إليه من حم الشرع فى هذه السألة وبقيت 
فى نفس الربير » على أن شيشنا أبا جمفر الإسكاق رحمه الله ذكر فى كتاب 


يدى الجار » وهوعليه السلام بسوقه 


'' نض المانية '» عن الزييركلاماء إن صح” ء فته يدل على اتحراف شديد »ورجوع 
عن موالاة أمير المؤمنين عليهالسلام . 


قال : تفار على عليه السلام والزبير » فقال الزيير : أسلمتٌ بالفا » وأسادت طفلاء 
وكنث أو م سل سيفا وسبيلالجكٌة وأنت مست ف فى الب © كفك الرجال » 


(1) هو شمب أبى يوسف كا ؛ وأنظر مسجم البلدان 597١ : ٠‏ 


ناجيه 


وتونك الأقارب من بفى هائم . وكدت” فارسا » وكنت” راجلا » وفى هيئى نزلك 
لللاائسكة » وأنا حوارى” رسول الله صلى الله عليه وس . 

قال شينا أبو جمفر : وهدا امبر مفتمل مكذةوب » وم يجر بين على" والزيير شىد 
منهذا السكلام »ولسكنهمن وضعالمّانية »ول يسمع بد ىأحاديث الحشوتية » ولا ى كتب 
أسماب السيرة . 

ولمل عليسه السلام أن يقول : طفل” مسل خبد من بلغ كافر » وأمّاسل اليف 

َك » فر يكن" فى موضمه » وفوذلك قال لله تالى : ( أل ث إلى الِْينَ قل" ل كوا 
د الابة» وأنا علىسنهاج الرسولفى السك ف والإقدامء ولي سكقالةالرجال 

الأظارب بالشّمب ارًا على" » فقسدكان ينول لله صلى الله عليه وسلم فى لشب يكف 

الرجال والأقارب. وأمَاح ربك فرلا لحر رجلا » فهلااغنت فروسيتك يوم مرو 
ابنعيدوة فالطندى اوهلا أغتثفزوسْييك يوم طلحجةين أبىطلحة فىأحُد ! وهلا أفنت 
فروسّيتك يوم مرحب بمخيبر! ما كانت" فرسّك التىتحارب عليها فى هذ» الأيَام إلا أذلة 
من الم الجر'با » ومن سللّت' عليه الملائكة أفضل عن نزلت' فى هيئنه » وقد نزلت 
اللانكه فى صورة دخية السكلبى" » أفيجب من ذلك أن يكون دشية أفضل متّى 1 
وأما كونك حوارى” رسو الله صل الله عليه وسلٍ ‏ فلو عددت خصائمى فى مقابلة هذه 
الأفظة الواحذة للك ء لاستفرقت الوقت » وأفنيت الزمان » ورب مشر أبلغ من 
ا 


موه 
نم ترجم إلى المديث الأول » فتقول : إن طلحة والزبير لما أيسا من جمه على عليه 


09 سورة الثناء‎ )١( 
. انظر رسالة الميانية 754 وما بها‎ )( 


د 


السلام » ومن حصول الدنيا من قله » قلا 4 ظهر لجن » فسكاشفاه وعانباه قبل الفارقة 
عتابا لاذطاء روى شيخنا أبو عمان قال : 

أرسل طلحة والّبير إلى عل" عليه السلام قبل خروجهما إلى مكة مع حسدينطلحةع 
وقالا : لانقل 4 : « يا أمير اللؤمنين » » ولكن قل له : «ياأاالحسن» » لقد فآلَنيك 
رأيناء وخاب ظتئنا . أصاحدا لك الأمس ء ووطّدنا لك الإمْرة » وأجلينا على عثمان حتى 
قتل » فنا طلبك الناس لأمرم » أسرعنا إليك ء وبإيمناك » وقدْنا إليلك أعناقة 
العرب ء ووطى' المهاجرون والأنصار أعقابنا فى بَْمتك حتى إذا متكت عنانك » 
استبدّذت برأيك عنا » ورفضتنا رفض التريكة 2 وأذلت إذالة الإماء »ومكت 
أمرّك الأشتر وحكم بن جبلة وفيرما منالأعراب وثرّاع الأمصار » فسكدافيارجوناه 
منك ء وأملداه من ناحيتك » كا قال الأول 

كنت موري ق الذى ف سفائه.... لرقراق آل فوق” رابية صَّلْرٍ 

فلمًا جاء محمد بن طلحة , أبلغه ذاك » فقال : اذهب إلبهما » فتل لما : فا اذى 
برضيكا ؟ فذهب وجاءه » فقال : إنهما يقولان : وَل أحدّنا البصرة والآخر التكوفة 1 
فقال : لاها الله ! إِذَنْ يحلم الأديم » ويستشرى الفساد » وتنتقض على" البلادم نأقطارهاء 
وله إى لا آكنهما وما عندى شود كين آمنهما وقد وليتهما المراقين ! اذه 
ونقمته » ولا تبنيا للاسلمين خائلةوكيداء 
ودع قول الله تمالى : ( تلاك الدارُ الأخرة تسا اذ يدوق ملكا في 
/ سن فقام محمد بن طلحة فأتاها » ولم يعد إليه » 
وتأخرا اعنه أياماء نم جاب فاستأذناه فى الحروج إلى مكة للعمرة عفأذ نلا بدأ نأحلفهما 


. الريك : الى ترك فل يتزوجها أحد - (؟) الإذالة : الإعانة‎ )١١( 
. (؟) سورة القصس 6م‎ 


5353118 


ألا بقضا بيمتّه » ولا بنسدرًا به » ولا بشقًا عصا للسلدين » ولا يوقم الفرقة يينهم»وأن 
يسود بعد الممرة إلى بيونهما بالدينة » حلفا على ذلك كله شم خرجا فقملا مافلا . 
8 

وروى شيخنا أبو عْان , قال : لما خرج طلحة والزيير إلمكة »وأومَا اننا سأنهما 
خرجا لسمرة » قال على> عليسه السلام لأححابه : والله مابريدان الممرة » وما يريدان 
القذرة ل قَمَنْ نكث فإتما يسكت على نفسه ‏ ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤنيه 
أجرا عظليا”؟ ) . 

وروى الى فى التاريخ » قال : لما بع طلحة والزيير علي عليه السلام » سألاء أن 
يؤترها على الَكُوفة والبصرة »تقال : ل تسكونان عندى أتجتل يك » فإنى 
أستوحش لفراقسم . 

قال الطبرى : وقد كان قال لها قبل بيجن #: إن أحببها أن تبايمانى » وإنْأحبينا 
بابمتسك ؛ فقالا : لا ؟ بل نبايمك؟ شم قالا بذك نما بإيسناه خشية على أ تفسناء وقد 
عرفنا أنه لم يكن ليبايسنا . ثم ظهرا إلى مكة » وذلك بمد قتل عنما بأربعة أشهر . 

وروى الطيرى” أيضا فى التاريخ قال : لما بايع الناس علا ء ونم” 4 الأمر ء قال 
طلحة لازيير : ما أرى أن لنا من هذا الأمر إلا كحمة © أنف الكلب . 

وروى الطبرى أيضا فى التاريخ » قال : لما ليم الناس عليا عليه السلام بعد فقتل 
عيمان » جاء على” إلى ال بير » فاستأذن عليه . قال أبو حيدبة مولى الزبير :فأعاكه به »فسل” 
السيف ء ووضعه تحث قراشه » وقال : الذن 4 » فأذنت 4 » فدخل فس عل الز بير وهو 
واقف . م خرج » فقال الزيير : تقد دخل لأمر ماقضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 


(؟) كا ى تاريخ اللي و : 535 ( طبع أوربا ) » والكلمة غير واضحة فى الأصول . 
ل 


0 
! ققدت فى مقامه ء فرأيت باب السيف ء فأخبرته وقلت : إن ذ"باب 
السيف ليظهر لمن قام فى هذا للوضم » فقال : ذاك أعمل الرجل ‏ 

وروى شيشا أبو عمان » قال +>كتب مُعّْمب بن الزبير إلى عبد الك : 

مِنْ مُصعب بن الزبير إلى عبد اللاث بن صروان : سلام عليك » فإنى أحمد إليلك 
الله اذى لا إله إلا حو ء أما يمد : 


يأَكتى الازقاء أ سأهتك عن حلائاك المجاباً 
وأترك بلدة سبحت ييا تَهوّر من جّوانها حَرَابا 

أمَا إن لله على" الوفاء بذلك ؛ إلا أنةتتراجع أو تتوب ! ولعمرىماأنت كعبدالدين 
الزبير » ولا مر'وان كالز بير بن الملإاماتموكوى رسول الله صلى الله عليه وآ لهوابن عمتقه. 
فم الأمر إلى أهله » فإنَ يماك سك آعظلم الفييتين . والسلام م 

فسكتب إليه عبد الاك 

من عبد الله عبد اللاث أمير المؤمنين » إلى الذلول الذى أخطأمَنْ سا الْمْمَب ؛سلام 
لا 


أنا ماذكرث من وقائك » فاعمرى لقد وفى بوك 5 -525 
حتى إذا صارت الأمور إلى صاحبها عمان , الشريف النسب »ء التكريم الحسب » بفساة 
النوائل ‏ وأعدّ له الغخاتل » حتى تال منه حاجته » م دما الناس إلى على وبايعه » فلنا 


لا 


دانت4 أمور الأمّة » وأجمت4 السكلمة » وأدركه الحسدالقديم لبنى عبد مناف » قنقض 
د ته بمدتوكيدهاءة «مَكْروقلارء فق لَكَينَكَدرَ» #وتمرقت ل الضباع 
بوادى السباع .ولممرى إنك تمل يإأخا بنى عبدالمُرَى بن قصى» ؟ أنَا بنوعيد مناف(نزل 
سادتكر وقادتكم فى الجاهليةوالإسلام ؛ ولسكن الحسد دداك إلى ما ذكرث » ول ثررث 
ذلك عن كلالة » بلعن أبيك ؛ ولاأظن" حسدك وحسد أخيك يؤول بكم إلا إلى ماآل 


2000 


إليدحسد أبيسكامن كل ( ولا عمق لكر اليه إلا بأضو )0( وَسَيَدْم” لين 


وروى أبوعمّان أيضاء قال: دخل المسن بن على عليهما السلام على معاوية ‏ وعندم 
عبد الله بن الزيير - وكان معاوبة يحب* أن كيين قريش- فقال : ياأب! حمدءأيهما كان 
أ كبرّسمًا ؛ على أمالزيير ؟ فقال الحتدى .ما !قرب ماينهماء وهل أسنءن الزييرارح لله 
عليا ! فقال ابن الرّبير رح الله اوناك بويد بنعقيل بن أبى طالب» فقال : 
باعبد الله وماببيججك م نأن يقر حم الرجل هلىأبيه ! قال :وأنا أيضا ثرتحت ع ىألى ! قال: 
أنظنه ندا له وكفؤا ؟ قال : وما يُمدَلُ به عن ذلك اكلاهما من قريش » وكلاما دطا إلى 
نقسه وم يم" له .قال : دع ذاكعنك يا عبدالله ؛ إن عليا منقر يش ومن الرسول صل الله 
ياوه فر ولتادما إلى نقسه أتيعفيه » وكان رأساء ودط الّبير إلى أمر وكان 
الرأس فيه امرأة » وما تراءت الفثتان نكص على عَدبيه وولى مدبرا قبل أ نيظهر الحق” 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فيتركه ‏ فأدركه رجل لو قيس ببع ضأعضائه لكان أصفر» 
فضرب هنقه وأخذ سَلبهه وجاء برأسه؛ ومشى عل" قم كعادته معابن نه رح ف علي 


(1) سورة ناطر 45 . 
(؟) سورة الفبراء 599 . 


0-0-7 


فقال ابن الزيير : أما لو أن غيرك نمك بهذا يا أ! سميد» لمل ! فقال : إن الذى 
تتركض به يرغب عنك . وكفه معاوية » فسكتوا . 

وأخيرت عائثة مقالتهم » ومر” أبو سميد بفنائها » فنادته : يا أبا سميد » أنث القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سميد » فل بر شيئاء فقسال : إن الشيطان برانا ولا نراه 1 
فضحكت عائشة , وقالت : لله أبوك ! ما أذانى لسانك ! 


احم 


(ؤ9ا) 


يمل 
ومن كلام له عليه السلام وقد ممع قوما من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام 


00 


السية : الشنم » سبّه نه بالضر" »لناب : النشائم » ورجل مسبت بكسر للم : 
كثير الّباب » ورجل سُبّة » أى بسب الناس » ورجل سُبْبّة » أى يسب الناس »ورجل 
سب :كثير السباب » ويك : اقدى يسابك » قال : 

َاتتيئي قلت بي إنائ سن الرجل الكرم”" 
واقذىكرهه عليه السلام منهم » أنهم كانوا بشعّمون أهلّ الشام » ولم يكن يسكره 
مهم لمهم إيام » والبذاءة منهم ء لاك يتوشهمه قوم من الحشوية » فيقولون : لا يجوز 


. 1466 : ١ لبد الرعن بن حان , وانظر المساح‎ )١( 


يود 


لعن أحدر بن عليه اسم الإسلام » ويتكرون ل مَنْ يلمن » ومنهم من يغالى فى ذلك » 
فيقول : لا ألعن السكافر » ولا ألمن إبليس » وإن اله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
لم تلمن ؟ وإما يقول : لم المت ؟ 

واعم أن هذا خلاف نس الكناب ء لأنه تمالى قال : ( إن أ لَمَنَ ألكاف رهن 


وَأعَد ليم سَميرا) 9 , 


وال فى إبليس : ( وَإِن عَليِكَ متي 

وقال : ( مَلمُونِينَ أيتا فوا ) 99 , 

وفى السكتاب المز يز من ذلك السكثين:الواسع . 

وكيف يجوز للمسم أن يسكر الأرتؤيعن بج التبرؤ مده ! ألم يسمع هؤلاء قول 
له تعالى : ( قد كآنَ لسك' أمرة حَسَنَه في يراسي وَالِْينَ ممه إذ قالوا وموم 


أبد] )"او عا يحب النظر فيمن قد اشتببت حاله ؛ فإ نكان قد قارف 
كبيرة من الفانوب يستحق” بها اللمن والبراءة ؛ فلا ضير على مَنْ يلعنه ويبرأ منه » وإن 
لم يكن قد قار ف كبيرة لم جر له » ولا البراءة منه ‏ 

عليه اسم الإسلام إذا ارتكتب الكبيرة 
فى وقت » قول الله تعالى فى قة انان + ( مده أحدِم' ريم شََكدَاتٍ بافو اه 


الله » بيجب 


54 سورة الأحزاب‎ )١1( 
984 (؟) سورة البقرة‎ 
سوزة ل ل‎ 
. 31 سورة الأحزاب‎ )4( 
. 4 سورة المتحنة‎ )0( 


5-5 


لْنَ الصّادقين » وأكاايسة أن 
وال تمالى فى القاذف 1 
وا : ٍِ عر 200 ان 
فهاثان الآبتان فى المسكفينمن أهل القبلة» والآبات قبلهما فالككافرين وللنافقين ؟ 
ولمذا قدت أمير للؤمدين عليه السلام على مماوية وجماعة من أسصابه » وامنهم فى 
أدبار الملوات . 


: فا صُورة السب" الذى تَبَى أمير للؤمنين عليه السلام عنه ؟ 

قلت : كانوا يشتمونهم بالآباء والأمبات » ومنهم مَنْ يطمن فى نسب قوم منهم » 
ومنهم من" بذكرم باللؤم » ومنهم من "يرم/بايذين والبخل وبأنواع الأماجى التى 
ينهاجَى بها الشعراء » وأساليبها معلومة » فتهام عليه إللام عن ذلك » وقال : إفى 1 كره 
لكر أن تسكونواسبا ولكنَالأخوتب أن نسِيُوَابلم أعساللم » وتذكروا حالم ؟ 
أى أن تقولوا : إنهم فسّاق ؛ وإنهم أهل ضلال وباطل . 

ثم قال : اجملوا عوّض سبهم أن تقولوا : لاوم احقن" دماءنا ودماءهم ! 

حقنت الدم أ حقنه » بالشرة: منم ت أن بنك » أى أيه مالإنابة إلى المقتوالمدول 
عن الباطل ؛ ف 

فإن قلت : كيف يجوز أن يدعو الله تعالى بما لا يفعله ؟ أليس من أصولتكم أن الله 
تعالى لايضطر المسكاف إلى اعتقاد الحت » وإنما كله إلى نظظره ؟ . 

قلت : الأسى وإنكان كذلك » إلا أن السكلفين قد تُمبدُوا بأن يدعوا الله تسالى 


ذلاث إذا تم" حقنت دماء الفريقين . 


- 7 5 سورة التور‎ )١( 
. 5 سورة النور‎ )0( 


دوت 


بذقك » لأن" في دمالهم إيله يذلك لطا لم ومصالم فى أدينهم ؛ كلدعاء بزيادة الرزق 
وتأخير الأجل . 

قوله : « وأصلح ذات بيها وبينهم » ؛ بم ىأحولانا وأحواهم. ولماكانت الأحوال 
ملابسة للبين قيل لما : « ذات البين » ؛ كا أنه لماكانت الشمائر ملابسة الصدور قيل : 
«ذات الصدور » » وكذلك قوم : اسقنى ذا إنائك لما كان ما فيه من الشراب مالابسا 
له » ويقولون للمتيرّز قد وضم ذا بطده ؛ ولاحبلى نضع : ألقت ذا بطنما . 

وارعوى عن الغ" : رجم وكفا . 

ميج به بالتكسر» يلوح : أغرى به وثابر عليه . 


5-1-0 


اللقفق 


الأهل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بعض أيام سين وقد رأى الحسن ابنه عليه 
السلام يتسرّع إلى الحرب : 


عه اعم 
ع 2 


ان أ دين - ينبى أن 


62 
م أب امسن ريه أَفهبكواه عليه الام : «أمكُوا مذ الثلام» 
من أَخْلَ اكلام وأفسّحه . 


الألف فى « أَمَْكُوا » ألف وصل » لأن الماشى ثلانىة؛ من ملكت الفرس والمبد 
والار» أميك بالسكسر» أى احجروا عليه جا تحجر الك على عركه . 

وعن » متعلقة بمحذوف تقديره : استولوا عليه وأبسدوه عنّى . ولاكان الك سب 
الحجر هلى الملوك عبر بإلبب عن المسبّب ء ل عبر بالدكاح عن المقد » وهو فى الحقيقة 
اسم الوطء » لما كان المَدُ طريقا إلى الوطء » وسبها 4 . 

ووجه عر هذا اكلام وقصاحته أنه لمدكان فى : « املسكوا 6 معنى البعد» أعقبه 


0-0 


بدن » وذلك أمهم لاجلسكونه دون أمير الؤمنين عليه السلام إلّا وقد بندرمعده؟الاترى 
أنك إذا حجرت على زيد دون عمرو» فقد باعدت زيدا عن عمرو ! فإزلك قال:املتكوا 
عّى هذا الفلام » واستفصح الششارحون قول أنى الطب + 
ات أذ إليم” فلا برح رَوْضَة وقبول 20 
الوا : ولا كان فى « فلا برحتنى 6 ممنى 2 فارقتنى © عدّى اللفظة »وإ ن كانت لازمة». 
نظرا إلى للعنى 99 
قوله : « لابهدنى » أى ثلا يهدنى ‏ خذف كا حذف طرّفة فى قواه : 


» ألا ينذا الاجرى حمس" الى 97 م 


أى لأن أحضر 
وأنفس : أيخل » نفلت عليه يكزا للك ) 


فإن قلت : أيمو, إز أن يقال لتكنتق وابليسين وود هما: أ بناءرسولالله واد رسول الله 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 

قلت : نم؟ لأن الله ما سماعم «أبناء.» فقول تمالى: ( لاع أناء] وأكم) 0 
ونا ءَتى المسن والحسين » ولو أومى أولد فلان مال دخل في أولادالبنات» وسمى اللهتمالى 


عيسى ذرية إبراهيم فى قوله : ( وين" داو 6 إلى أن قال : ( وك 
وَدِيسَى ) ؛ ولم مختلف أهل اللغة فى د البنات من نسل الرجل . 


() ديرا > تكح 
(1) من اللملقة ‏ يشمرح الابميز: 


0 عل أت مطل ىه 
(0) سورة آل عمران 59 
(4) سورة الأنمام 44 . 
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فإن قلت :فا تصن يقوله تعالى : ا كان كد أب أحد ين رجالكٌُ)اقلت: 
أسأللك عن أبوّنه لإبراههم بن مارية ؛ كما ميب به عن ذلك ؛ فهو جوابىعن الحسن 
والحسين عليهما السلام . 

والجواب الشآمل الجميعأنهعتى زد بن حارثة؛ لأ نالع بكانتتقول: «زيدبنتحمد» 
على عادنهم فى تبتى العبيد » فأبطل الله تعالى ذلك » ونهىعنسنة الجاهلية دوقال: إنْنحمدا 
عليه السلام ليس أب لواحسد من الرجال البالفين العروفين يينسكم ليمتزى إليه بالنبوة » 
وذلك لاينى كونه أب لأطفسال »لم تطلق عليهم لفظة الرجال » كا براهم وحسن وحسين 
عليهم السلام . 

فإن قلت : أتقول إن ابن البنت ابْنتقلى الحقيقة الأصلية أم على سبيل الجساز؟ 

قلت : لذاهب أن يذهب إلى أنه لقأل ؛لأن أص ل الإطلاق الحقيقة »وقديكون 
الافظ مشقر كا بين مفهومين وغ .فى أجدها أشبر » ولايلزمم نكونهأشبر ف أحدهاالا 
يكون حقيقة فى الآخر . 

ولذاهب أن يذهب إلى أله حقيقة مُر'فية » وهى التى كثر استماها ؛وعى ف الأ كثر 
مجاز ؛ حتى صارت حقيقة فى العرف »كالراوية للمرّادة » والسهاء المطر . 

ولذاهب أن بذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع » لجاز إطلاقه فىكل” حال؟ 
واستماله كسائر الجازات المستعملة . 

ومايدلَ على اختصاص وف فاطمة دون بنى عائ مكاقة بالنبى” علي السلام أله ما كان 
يحل" له عليه السلام أن ينسكح بنات الحسن والهسين عليهما السلام ولا بناث ذريتهما » 
وإن بِمَدّن وطال الزمان » ويحل له نككاح بنات غيم من بنى هاشم من الطاليين وخيرم؟ 
وهذا يدل على مزيد الأقربيّة » وهى كونهم أولاده » لأنه ليس هناك من القَرابى غير 


ات 


هذا الوجدء لأهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد أختسه ء ولا هناك وجه يقتى حرمتهم 
عليه إلا كونه والدا للم » وكونهم أولادا له ء فإن قلت قد قال الشاعر: 


ُو بو أبنائنا وبنائنا » ينون" أبناء الرتجال الأباعد 

وقال حك العرب أ كنم بن صيق” فى البنات يمون : هن بلدن الأعداء » 
ويورثن البمداء . 

قلت : إما قال الشاعرما قاله على الفهوم الأشهرء ولي سفى قول أ كثم مايدل على نف 
بترتهم» وأا ذكر نين يلد ن الأعداء ؟ وقديكون ولدالر جل لصلبه عدواء قال اللهتمالى: 
امم عَدُوَا نم 6" ء ولا ين ىكونه عدوا كونه ابناء 

قيل لحمد ابنالنية عله السلام : :فر تفرد بك أبوك فى الحرب »و لم لابغرر بالحسن 
والحسين ؟ فقال : لأنهما عيناء ؟ وأنا عبتهة فهو) يتب عن عينيه بيمينه . 


(1) سورة الففاين ١146‏ 


ا 


للحقة 
الأمضل: 
ومن كلام له عليه السلام قله لما امخطرب عليه أصحابه فى أمر الحتكومة : 


1 أنرى سي ) أجباء عق يكف اليه 


2 


ءام 


المح : 

كفتك ء بكسر الهاء : أدتقتم وأذايتيم » ويموز فتح الماء» وقد نيك الرجل 
أى دنف وضَ » فهو منهوك .وعليه تبشكة للرض » أى أئرة المرب» مؤؤثثة . 

وقد أخذت' من وتركت » أى ل تستأصلي» بل فيكم بد بقيّة» وى مدو 
أنبك » لأنّ القعل فى أهل الشامكان أشدّ استحرارا » والومّن فيهم أظهر » ولولا فساد 
أهل العراق برقم للصاحف » لاستؤصل الشام: وخلمص الأشتر إلى معاوية » فأخذه بعنقهء 
وم يكن قد بق منقرة الشام إلا كحركة َنب الوزغةعند قنلها » بضطرب يمينا وشثمالا؟ 
ولسكن الأمورَ السماوبة لا تتآلب . 

فأما قوله : كنت أمس أميرا , فأصبحت اليوم مأمور! » » ققد قدّمنا شرح حالم 
من قبل » وأن أه ل العراق لما رفع مرو بن العاص ومن معه للصاحف على وجه الكيدة 


كد اسم 


حين أحس” بالمعلب وعل كلة أهل المق” » ألزموا أمير للؤمنين عليةالسلام بوضعأوزار 
الحرب ‏ وكش" الأيدى عن الفتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

فسمهم من دخلت عليه الشبهة برفع اللصاحف » وغلب على ظلنه أ نأه ل الشام لإيقعلوا 
ذلك شُدعة وحيلة » بل حنًا ودماء إلى ادبن وموجب السكتاب » فرأى أن الاستسلام 
لاحجّة أولى من الإصرار على المرب - 

ومنهم مَنْكازقد مل الحربء وآآثر اش فلا رأى شببة ما يسو التتوبها فى 
رفض الحاربة وحبّ العافية أخلد إلبهم ٠‏ 

ومنْهم مَنْ كان يعض عليا عليه السلام بباطنه » ويليمه بظاهره » كا بعلي كثيرمن 
الناس السلطان فى الظاهر ويبنطه بقلبه+آلنوجدوا طريقا إلى خذلاته وثرك نصرته » 
أسرعوا تحوهاء فاجتمع جمهور عسككر لَه م وأطالبوه بالسكفة وترك القتال » فامتت 
امتناع عام بالمسكيدة » وقال لمئ تنه جيلة وخديعة موا أعرّف” بالقوم منكم» إنهم 
ليسوا بأصحاب قرآرن ولا دين » قد صحبعهم وعرفتهم صفيرا وكبيرا » فعرفت مهم 
الإعراض عن الدين » والركون إلى الدنياء فلا تراعُوا برقع للصاحف » وستموا على 
الحرب » وقد ملكتمومم فل ببق متهم إلا حشاشة ضميفة » ودّماء قليل . فأبوا عليه » 
وأنلوا وأسروا على القمود والخذلان » وأسروه بالإنفاذ إلى الحاربيت من أصحابه » 
وعليهم الأشتر أن يأمَرمم بالرجوع » ونهددوه إن لم يفمل بإسلامه إلى مماوية . فأرسل 
إلى الأشتر يأمسه بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
أمارات الظفر ! فقولوا له : «ليبانى ساعةواحدة » ول يكن ع صورة الما لكين قدوقمت. 
فلا عاد إليه الرسول بذك » غضبوا ونفروا وشبوا وقالوا:أتفذ ث إل الأشتر من ر"وباطتاء 
تأمره بالقصمي » وتنهاء عن التكف" » وإن لم نهد الساعة »وأا تلاك كا قلنا يانه 
فرجمت الرّسل إلى الأشتر فقالواه : أنحب أن نظفر بمكانك وأميرالؤمنين قد سل عليه 


نالوم 


خخسون ألف سيف ! فقال : ما الخير؟ قال ؛ إن الجيش بأسره قد أحدرق به » وهو قاعد 
ينهم على الأرض » تحته نم » وهو مُطرقء والبارة تلهع على رأسه » يقولون :لان يد 
الأشتر قطداك إقال : ويح إفا سبب ذلك ؟ قلوا:رفْيع للصاحف عقال : لله لقد ظننت 
حين رأبنها رُفمت أنها ستوقع فرقةٌ وفقنة . 

نمكت راجما على عقبيه » فوجد أمير الؤمنين عليه السلام تحت الخطر » قد رده 
أسحابه بين أمريين : إِمًا أن يُسادوه إلى معاوية » أو يقتلوه » ولا ناصر له سنهم إلا ولداه 
وابن عله ونفر قليل لا يبانون عشرة » فلها رمم الأشتر سبهم وشتمهم » وقال : ويحكم! 
أببد ار واتقصر عسبّ عليسكم اعمذلان والفرقة ! باضعاف الأحلام ! يا أشباء النساء 1 
يا سفهاء العقول! فشتموه وسبوه » وقزوةبوقالوا : الصاحف الصاحف ! والرّجوع إليها» 
لا نرى خير ذلك ! فأجاب أمبر” لسن اعليه/البلام إلى التحكي » دذن للمحذور الأعظم 
بارتكاب الحظور الأضمف: فلذا قال : كنت أميراً فأصبحت مأموراً ؛ وكدت 


ناهيا فصرت هيا » . وقدسبق من شرححال التحكمم وما جرى فيه مايفنى عن إعاده. 


امس 


اقيق 


الأشل : 
ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على الملاه بن زيا الحارق 4 


وهو من أصحابه يموده» ذاما رأى سعة داره قال : 


)اشرق تعاليب ٠‏ ذا أنت 
هَل لَه التلآه : 


يبيد اأوايدين » أشكو إليك أحَى كام بن زباو . 
قال : وماله ؟ 
قال : لبس ألمباء » وَتحَل مِنَ الانيا . 


ليث ! أمَارَحْتَ أَهْت وَولدَكَ ! أيرَى أله 
* أن تَأَخْدَه ١‏ أنت أَهْوَنْ عل أل ين ذَيَ ١‏ 


2 

أعَل' أت الطَيات . وَهَُ ب 
قال : 

ب أمير الموامنين » هَذًا أن فى حُسُوتَ لبيك » وَجُشُويةٍ مأ كلك 1 


قل مه اطق أنْبقدرُوا شت 


كنت هاهنا زائدة , مثل قوله نالى : ( كين نكم من' كان فى ألتهد 
يا). 1 


وقوله : « وبلى إن شئت بلفت بها الآخرة » ؛ لفظ فصيح » كألَه اسقدرك» 
«قال : وبل على أنّك قد تمتاج إلييافى الدنيا لتجملها وصلة إلى نبل الآخرة . 
بأنت افر فبها الشيف ؛ والضيف لفظ بقع على الواحد والجع » وقد يجمع فيال : 
ضيوف وأضياف . والرّحم : القرابة . ١‏ 

ونطلع مها المقوق مطالعها : توقمه! ينان استحقاقها 

والمباء جم عباءة » وهى السكسا وقكين)كأبالوا:عظاءة ومظاية, وصلاءة وصلاية. 

وتقول : عل بغلان » أى أخصتره» والأصل أممل به على » لخذف فل الأمر» 
ودل الباق عليه . 

وياعْدّى” ننسه » تصنير « عدر  »‏ وقد يمسكن أن براد به التحقير الحض هاهناء 

ويككن أن يراد به الاستمظام لمداوته لاء ويمكن أن يخرج مخرج التسأن والفقة» 
"كقولك : يان . 

واستهام بك المبيث » ينى الشيطان , أى جملك هائما الا » والهاء زائدة . 

فإن قيل : ماممنى قوله عليه السلام : د أنت أهون على الله من ذلك » ؟ 

قلت : لأن فى للشاهد قد يحل" الواحد منا لصاحبه فملا مخصوصا ء محاباة ومر اقبقله» 


(1) سورة مم 25. 
اتمعا) 
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وهو يكره أن يفمله » والبشر أهونٌ على الله نمالى من أن بل لم أمراتجاملة واستصلاحا 
لاحال معهم » وهو يكره متهم قمله ٠‏ 


وقوله : « هذا أنت 1 »ء أى فيا بالنا نراك خشن الملبس ! والتقدير :«فهاأنتتفمل 
كذاء فكيف تنهى عنه 1 » 
وطمام جَشِب » أى غليظ » وكذلك يجشوب ء وقيل : إنه الذى لام ممه . 


قوله عليه السلام : « أن يقدّروا أنقّسهم بسّمفة الناس »ء أى بشتّهوا ويمثلوا . 
تبي الدم بصاحبه » وتبوّغ بهء أى هاج به » وفى الحديث : « عليم بالمجامة 
لايتبيغ بأحدم الدم فيقتله » » وقيل :انف ريتبهخ »يقبقى»قلب جَدّب وجب أى يجب 
على الإمام المادل أن يشب ف - لكيلا 
يولك القراء من الفاس » فإنهم إذ! رأراتأني بتك الميثة وبذلك الطمم كان أدعىلم إلى 
سُلوان لذّات الدنيا والصبر عن شَهوَات النفوس ٠‏ 


نفسه فى لباحِوَظمَابه/بضمفة الناس ‏ جمع 


.60 
[ ذكر بعض مقامات العارفيت والزهاد] 

وروى أن قوم من المتصوافة دلُو خراسان على على" بن موسى الرضى" » فقالوا : 

ن فسكر فيا ولاء الله من الأمورءفرآ م-أهلّالبيت_أوكّالنا سأنتؤمُوا 

"ناس » ونظر فييك من أهل البيث ء فرآ ك أ الناس بالداس » فرأىأنيرد هذا الأمر 

إليك ‏ والإماءة تحتاج إلى من يأ كل الجششب » ويليس الحشن » ويركب الجار» ويعود 


بالذهب » ويجلس 
على متسكاات آل فرعون » وبحسك ؛ إتما يراد من الإمام قبْطه وعلاله 6إذا قالرصدق» 


إن أمير لاز 


5 أو 
إن يوس فكان نبا » بابس أقبية الديباج ' 


جح وواته 


وإذا حم عدل » وإذا وعد أيجز إن" اللهلم بحرتم لبوس؟ ولا مطماء ثم قرأ : 
حم زبنة أله أل أَغْرَج اطيْبات من أرق ٠. . ١‏ 04 الآية . 


وهذا القول مالف للقانون الذى أشار أمير الؤمدين إليه » وللقلاسفة فى هذا الباب 
كلام لابأس به » وقد أشار إليه أبوعلى” بنسينا فى كعاب ”” الإشارات “' وعليهيتخرتج 
قولا أميرالؤننين وعلى” بنموسى الرضى عايهما السلام . قال أ بوعلى" فى مقامات العارفين: 
« العارفون قد مختلفون فى المحم حسب ما يختاف فيهم من انمواطر » على حسب مايختاف 
عندم من دواع المبر» فر بها استوى عند العارف القشّف والقرف» بل ربما آثر 
وكذاك را وى عنده الل والمطر ء بل ربماآثر التفل » وذلك عند ما يكون 
الهاجس يباله» استحقار ماعدا الحق"» وراغاضا إيالزينة » وأحب من كل ثى معقيلته 9 


وكره النداج والسقط » وذلك عندما بمقبرعادتةتم) صمبته الأحوال الظاهرة » فهو يرتاد 
الهبسا ف ىكل" شىء» لأنه منابة خوةاس:اكشاية الأ » وأقرب أن يكون من قبيل 
ما عكف عليه بهواه » وقد يختلف هذا فى عارفيّن , وقد مختلففى عارف بحسب وقتين . 


واعر أن اذى روي عن الشيوخ ء ورأيقه مخط عبد الله بن أحسد بن المشاب 


رحه الله أن" الربيع بن زياد المارى” » أصابته نشّابة فى جبينه 
كل" عام» فأناه على عليه السلام عائداً » فقال: كيف تمدك أ باعيد الرحمن ؟ قال : أحِدُني 


نت تنتقض عليه فى 


يا أمير اللؤمنين لو كان لا يذهب ما بى إلا بذعاب بصرى لتّنيت ذعابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ! قال : فوكانت لى اللدنيا لفديته بهاء قال : لاجرم ! ليءطيتك الله علىقدر 
ذلك . إن الله تعالى 'بعلى على قدر الألم واللصيبة » وعنسده نضميف كثير . قال الربيع : 


. 59 سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) العقيلة من كل شىه أحكرمه , جعها عفائل‎ 


ا 3 


يإأمير المؤمدين»ألا سكو إليك عام" بن زياد أحى ؟ قال : ماه » قال: لبس المباء وثرك 
اللا وخ أهله » وحَرَّن واده . 

فقال على" : اْعُوا لى عاسعاء فدا أثاء عبس فى وجهه » وقال : ويحك باعاسم ‏ أترى 
الله أباح لك النذات ,وهو كرب ماأخذت منها ! لأنْتَ أهوثعلى الله من ذلك.أوَ ماسممته 
يقول:( مرج لبن يَْعّقيآن )0نم بقول :( تج نيما لوالو لير :أن )9 
وقل : (وَي نكل تأ كْؤْنَ نكا ري وتبعرِجُونَ جيه تبتئوم)) 9, 
ال نم الله بالفمال أحبّ إليه من ابتذالها باللقال » وقد سمسثم الله يقول : 
كَ مَمَدْث )”7 " وقوله : ( مَنْ حرم زيئة دو 
ألركزق )» مث الله حاظيالمؤمنين بما خاطب به اللرسلين , فقسال : 
عا كاين اتاد : 0 وقل 9 أل 
وتوا ملي )0 قال سول الله صلى لله عليه و 
اه مرهاء سلا 1 6 29 , 


إن الله تمالى افقرض على أئمة المدلأن يقدروا لأنفسهم بالقوام , كيلا يت 
فاقام على” عليه السلام حتى تزع عاسم المباء » ولبس ملام . 
والرابيم بن ز بادهو الذى افتنح بعضَخراسان»وفيه قال مر: 5لونى على رجل إذاكان 


(1) سورة الرعن ٠15‏ 

(؟) سورة الرعن 59 . 

(؟) سورة قطر 1 . 

(4) سورة الشعى ١15‏ 

(6) سورة البقرة 095 

. +١ سورء الؤمنون‎ )١( 

(9) المرهاء : التى لا تكتحل . والسلتاء : الى لا تختضب . 


50-0-5 


فى القوم أميراً فسكاأنه ئيس بأمير» وإذا كان فى القوم ليس بأمير قسكا له الأمير ينه ! 
نتواضماً » وهو صاحب الوقمة مع مر لما أحضر المال فتوسّش 4 الربيع » 
وتقشف وأأكل ممه المشب من الطمام » فأفرةه على عمله » وصصرف الباقين » وقد ذكرنا 
هذه التكاية فيا تقدم . 

وكنب زياد ب بيه إلى الربيع بن زيادء وهو على قطمة من خراسان : إنْأمير للؤمنين 
معاوبة كتب إلى" بأسمك أنتح رز المفراء والبيضاء وتقسماعني *'كوما أشدهه على أل 
الحرب فقال 4 الربيع : إى وجد ت كتاب الله قبل كتاب أمير الؤمنين » ثم نادى فى 
الناس : أناغدواءلى غنائمكم : فأخذ امحس وقتم الباق على للسلبين :ثم دعا أن عيته؟ 
فاجع حتى مات . 


وهر الربيع بن زباد بن أنس بنديان بن نر بن زياد بن الهارث بن مالك بن 
ربيعة بن كعب بن مالك بن كمب بن اتناك إن مرو بن وعْلة بن خا بن مالك 
ابن أدد . 
5 ل ا ل ةي نه 
وأما الملاء بن زياد الذى ذكره الرضى” رحمه لله فلا أعرفه » َمل" غيرى يعرفه ‏ 


(1)الحرثية : أردأ التاع , 


ا 


"6 


الأشل : 
ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع»وسما فى أيدى 
الناس من اختلاف الخبر » فقال عليه السلام : 


حنفاً وَوَهاً . 
لأف مل فاع تقل ديو , على قم عبيا» 
٠»‏ . وَإْعا أناك با 


قَأُوا : صاحب رَسُول أله َل أنه 


اله 7 وك 


فيَأخذون بقول » ود أخبرلة أ 


اليّاس مم الاوك واه 


إن كوا 


عَكَيه التلآم» حَنى يََْمُوا » وَكآنَ لا يرا إلى من ذلك 


الكت : 


السكلام فى تفسير الألفاظ الأصوليّة ؟ وهى المام: واخاص" ؛ والناسخ والنسوخ » 
والصدق والكذب ‏ والحسكم والنشابه » موكول إلى فن” أصول الفقه » وقد ذكرناءفيا 
أمليناء من السككتب الأصولية » والإطالة بشرح ذلك فى هذا لموضع مسج . 

قوله عليه السلام : « وحنظا وما » الهاء مفتوحة » وهى مصدروهمت »بالكسرء 
ْم » أى غلطت وسهوت » وقد روى : « وَعْمَا » بالتسكين »وهومصدر وعمت,الفتح 
ْم » إذا ذهب وَهْمّك إلى شىء وأنت تر 

وقول الى صلى الله 
اعخير » كقوله مالى : ( قل ن كن ف الملا 
النزل : نزلته » وبونائه متزلا : أنزة فيبة 

والنأتم : الكن> عن موجب الام والتحرتج مثله ؛ وأصله الضّيق »كأنديضيق 
على نقنة. 


غيره » والمنى متقارب ٠‏ 
أده من النار » كلام” صيفته الأمرء وممناه 


وآله :د« فا 


مَيمدُد له ألرنعن م4" وتبوات 


عنه : تناول عنه . 


وجب عنه : أخذ عنه جانها . 

وه إن فى قوله : « حتى إنْ كانوا لَيَحَبون » مخنفة من الثقيلة » ولذلك جاءت 
اللام فى امير . 

والطارى" » بإممز : الطالم عليهم ء رأ أى طلم » وقد روى : < ماهم 6 » ترق 
عطنا على « وجوه » » وروى بالج عطفا على « اختلارفهم 6 . 


00 


(0) سورة ميم 0 


5-082 
[ ذكر بعض أحوال النافقين بعد وفاة ممد عليه السلام ] 


واعٍ أن هذا التقسم يمح » وقدكان فى أيام الرسول دصل ال عليدوآ لامنافقون» 
ويُوا بمده » ولبس يمسكن أن يقال : إن التفائى مات بموته » والسببب فى اسقتار حالم 
بده أنه صل الله عليه وآآله كان لايزال بذكرم بما ينزل عليه من القرآن » فإنه مشحون 
بذ كرهم » ألا ترَى أن | كثر ماتزل بالدينة من القرآن ملوء بذكر النافقين » فسكان 
السبب فى انقشار ذ كرهم وأحوالم وحركاتهم هو القرآن»فلدا انقطع الوحئعوته صلى له 
عليه وآآله ل ببق من يْتى عليهم سقطاتهم ويُوتخهم على أعمالم » ويأص بالذّر مهم » 
ويجاهرهم تارةً » ويجاملهم نارة » وسار التو للاأمر بعده يمل الناس كلهم على كاهل 
الجاملة » ويماملهم بالظاهر » وهو الؤاجب ىكم الشرع والسياءة الانيوية » بخلاف 
حال الرسول الله صل اللهعليدوآله فإته-كان:متكليفه معهم غير هذا التسكليف عالاترى 
أنه قي لل : ( وا مَل عل أح دكن مات أبد) 1١0‏ فبذا يدل" عل أنه كان بعرفهم 
بأعيانهم » وإلا كان النهى” له عن السّلاة عليهم تسكليف مالا يطاق » والوالى بده 
لايعرفهم بأعيانهم » فيس خاطبا بماوطب بدصلى عليه رآ لقأ مرهم» ولسكوت اطلقاء 
عنهم بعده تتفل ذكرهم » فسكان قصارَى أمر للنافق أن يرت ماقلبه ويام لالسلبين 
بظاهره » ويماملونه بحسب ذلك . ثم تحت عليهم البلاد . وَكثرت الغنائم » فاشتقلوايها 
عن المركات التىكانوا يستمدونها أيَام رَسول الله ء وبمنهم المافاه مع الأمراء إلى بلاد 
قارس والرّوم » الهم الذنيا عن الأمور التي كانت نم منهم فى حيا رسول الله صلل 
الله عليه وآله » ومنهم من استقام اعتقاده » وخاصت تيده » لما رأوا الفتوح وإلقاءالدنيا 
أذلاذّ كبدها من الأموال المغليمة » والتكنوز الجليلة إلييم » فقالوا : لول يكن هذاالدين 


(1) سورة القوبة 4م . 


0006 


حقا ما وصذنا إلى ماوصلن إله . وابجلة لما ركو وا » وحيث كت عنهم سكنوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إلا فى دسبسة خفيّة بعملونها» نحو السكذب ء الذى أشار إليه أمير 
للؤمنين عليه السلام » فإنه خالط الحديث كذب” كثير” » صدرٌ عن قوم غير ميعجى 
المقيدة » قصدوا به الإضلال” وتخببط القلوب والمقائد » وا د به بشم نويه باكر 
قوم كان للم فى التنويه بذكرم غرض دنيوى” . وقد قيل : إن امل فى يام معاوية 
خاصّة حديث كثير على هذا الوجه » ولم يسكت الحلدثون الراسخون فى عل الحديث عن 
هذاء بل ذكروا كثيرا من هذه الأحاديث الموضوعة ؛ و بيّنوا وضعها ؛ وأنّ رواتجاغير 
موثوق بهم ء إلا أن الحلائين إنما يطمتون فيا دون طبقة الصحابة ء ولا يتجاسرون ىق 
الطمن على أحدرمن الصحابة ؛ لأن عليه إفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طمنوا.فى قوم 


لم ملخبة كبشم بن أرطة وغره ‏ 


لت : من م أنمة الصّلآلقعةالذين يتقرتب إليهم المنافقون الفدين رأوا رسول الله 
بل الله عليه وآله ؛ وحبوه لازور والبهتان ؟ وهل هذا إلا تصريح عا تذكرة 
الإمامية » وتمتقده 1 


قلت : ليس الأمر كا ظننت وظتوا » وإنما يمن مماوية وعمرو بن الماص ومن 
شابعهما على الضّلال » كالخبر الذى رواه مَنْ رَوَاه فى حو معاوية  :‏ الله قم العذاب 
والحساب» وعلّه التكتاب » ؛ وكرواية ممرو بن الماص تقرئبا لرقلب معاوية:9 إن" آل 
أبى طالب ليسوا لى بأولياء » !نما وابى الله وصالم للؤمنين © وكرواية قوم فىأيَام معاوية 
أخبارا كثيرة من فضائل عمان » تمر تفركي! إلى معاوية بها ولسنائجحَ د فضل ميان وسا بقته» 
ولتكنا نمل أن" بعض الأخبار الواردة فيه موضوع + كخير مرو بن مر”ةفيدوه ومشهورء 


وجمرو بن مرّة تمن ه صحبة » وهو شاي" . 


شاءعهت 


[ ذكر بعض ماني بهآل البيت من الأذى والامنطماد ] 


وليس يحب من قوثنا : إن بعض” الأخبار الواردة فى حق" شخص فاضل مفتملة أن 
تسكون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فنا مع اعتقادنا أن عليًا أفضلٌ الناس » امتقد أن 
بض الأخبار الواردة فى فضائه مفتمل وممتلق . 

وقد وى أن أبا جمفر تمد بن على" الباقر عليه السلام » قال لبعض أصمابه : بافلان» 
مافينا من غلم قريش اانا » ونظاهر رمم علينا » ومالق شيعتنا وتحبونا منالناس 1 إنرسول 
الله صل الله عليه وآله بض وقد أخير أنَا أؤلى الناس بائناس ء قتيالأت علينا فريش حتى 
أخرجت الأمر عن منلونه» واحتيّت على الأنصار يحقنا وحجتنا . ثم تداولتها قريش » 


واعد بعسد واحد , حتى رجءت إِلإْنءء لفكتت بيمتنا » ونصبت الحرب لناء ولم يزل 


صاحب الأمس فى صمود كنود ء + ىَكسنل*فبويع الحسن ابه ومُوهد ثم غدير بهء 
وأسْلّ » ونب عليه أهل العراق حَق عرق به » ونهيت عسكره ووعويات 
خلاليل أمبّات أولاده » فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل ببته » وم' قليل قي 
قليل . نم بايم الحسين” عليه السلام من أهل العراق عشرون ألقاء م غدرُوابه »وخرجوا 
عليه » وبيعته فى أعناقهم وقتلوه » ممم نزل ‏ أهلّ البتٍ 
وتمنين » وتحرّم ونقمّل » و تخاف ولا تأمن على دهاثنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون اسكذبهم و جحودهم موضما يتقر بون به إلى أوليائهم وقضاةالسوء ومالالسوم 
كل" بلدة» خدتوم بالأحاديث الوضوعة للسكذوبة » وروا عنا ملم نقله ومالمتقمكه» 
ليبقضونا إلى الناس » وكان مُظلم ذلك بره زءنَ معاوية بعد موت الحسن علي السلام» 
عملت شيممنا بكل بلدة » وقطمت الأبدى والأرجل على الظّة » وكان م, كريحينا 
والانقطاع إلينا سحن أو نوب ب ماله » أو هُدِمت داره » ثم لم بزل البلاه + 


وتستضام » ونقصى 


0000 


إلى زمان عببد الله بن زياد قائل الحسين عليه السلام » م جاء اواج ففتكمم كل قل » 
وأخذم بكل” غلنة ونهمة » حتى إن الرجل ليقال 4 : زندبق أوكافر» أسٌ إليسه من 
أن يقال : شيعة على" ؛ وحتى صار الرجل اقدى يذكر بالخمير -ولءله يكون ورع)صدر 
يحدث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد سكف من الولاة » ول يخلق الله 
أعالى شيئا منها ء ولا كانت ولا وقمت وهو بحسب أنها دق لسكثرة من قد رََاها مين 
لم يعرف يكذب ولا بقلة ورع . 

وروى أبو الحسن على” بن د بن أبى سيف الداب فى كتاب « الأحداث » 
قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بمد عام الجاعة : أن برت الذمة ممسن روى 
شيثاً من فضل أبى تراب وأهل بيته » فقامت اعمطباء فى كل كُورة » وعلى كل" مثير» 
يامنون عليا ويبرءون منه وبقءون فيبه“وف أملَريبته ؛ وكان أشدٌ الناس بلاء حينئذ 
أهل السكوفة ؛ لكثرة مَنْ بها من شيمة حلي علط اللام فأستع.لى علمهم زياد بن موق 
وضم” إليه البصمرة » فسكان يتتبم َم تبه عارك ؛ لأنّه كان منهم أيام على عليه 
السلام؟ فقتلهم نحت كل" حَجَر مدر » وأخافهم » وقطع الأيدىوالأرجلء وتم الميون» 
وصّلبهم على جُذوع التخل » وطردمم وشردهم عن المراق ؛ فل ببق بها معروف مهم . 
وكنب معاوبةً إلى مسا فى جميع الآفاق :ألا يميزوا لأحد من شيعة على" وأهل ييقه 
شهادة . وكتب إاجهم : أن انظروا من قبَلسكمنشِيمة عمان ومسبيه وأهل ولابته؛ والذين 
يروون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا مجالسهم وقر بوهم وأ كرمُومءواكتبوا لى بك لمابروى 
كل" رجل منهم » واسمه واسم أبيه وعشيرته . 

فنملوا ذلك ؛ حتى أ كثروا فى فضائل عنان ومناقهه » لا كان ببعثه إلبهم مماوية 
من المّلات والتكساء والحباء والقطائع » ويفيضه فى العرب منهم والوالى؛فكثرذاكق 
“كل معسرء وتنافسوا فى النازل والدنيا » فليس يمىء أحد مردود من الباس عاملا من 


اوعس 


عمال معاوية ؛ فيروى فى عثيان فضيلة أو منقبة إل كتب امه وقربه وشقمه . فايثو! 
بالك حينا . 

نمكتب إلى عناله أنّ ا الحسديث فى عمان قد كُمُ وآ ىكل مسر و ىكل 
وجه وناحية ؛ فإذا جاءع كتابى هذا ادمُوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصّحابة 
والخلفاء الأولين » ولا تقركوا خبرا يرويه أحل” من السلمين فى ألى تراب إلا وتأتونى 
مناقش ل فى الصسابة ؛ قإن هذا أحب” إلى" وأقر؛ لمينى » وأدحض” لحجة أبى تراب 
وشيعته » وأشلا إلبهم من مناقب عبان وفطله ٠‏ 

فقرئت كتبه على الداس » فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتملة لا حقيقة 
لما » وجدة الناس فى رواية مايجرى هذا ريرحت أشادوا بذكر ذلك على للنابر» وألق 
إلى معلّى السكتاتيب ؛ فعلوا صب مانم من ذلك التكثير الوامع حتى روه 
وتملّوه كايتمون الفرآن» وعتى دلءوم ينآنيم ونساءمم وخدمهم وحشسّهم » فلبثوابذلك 
ماشاء الله . 

ثم كنتب إلى ماله نسخة واحدة إلى جميم البلدان : انظروا مَنْ قامت عليسسه 
البيية أنه يحب عليسا وأهل بيته » فاحوه من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه » وشم 
ذا بنسخة أخرى : من الهمتموه بموالاة هؤلاء القوم » فكوا به » واهدرمُوا داره ‏ 
فر يكن البلاء أشد ولا أ كثر مده بالعراق ؛ ولاميا بالتكوفة » حتى إن الرجل من 
شيعة على عليه الشلام كيأنيه مَنْ يثق به » فيدخل بده » فيا إليسه سرره » ويخاف من 
خادمه ومماوكه» ولايحدتثه حتى يأخذ عليه الأبمان الفليظة » لِيَكثمَنَ عليه » فظهر حديث 
كثير موضوع هوبهتان منتشرء ومضىعلى ذلكالفقبا والقضاتواولاة؟ وكان أعظ الناس 
فى ذلك بلي الفراء للراءون » والمستضكفون » الثزبن 'يظهرون المشوع والنمّك فينتماون 
الأحاديث ليحظو"! بذلك عند ولانهم » وبق بوا مجالسهم» ويصيبوا به الأموال والضيّاع 


ك5 
والنسازل ؛ <تى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الديانين الذين لا يستحلون 


السكذب والببتان ؛ فقباوها ورّووها » وثم يظنون أمها حت ؛ ولو علُوا أنها باطلة لما 


: 1 
رووهاء ولا تدينوا بها . 


فل بزل الأمس كذلك حَتى مات الحسن” بن على عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة 
فل ببق أحل” من هذا القبيل إلا وهو خائف على مه ؛ أو طريد فى الأرض . 

ثم تفاقم الأمر بمد َمل الفسين عليه السلام » وولُنَ عبد الك بن مروان » فاشعد” 
على الثيمة » وو عليهم الجاج بن بوسف » فنقر”بإليه أهل التَنّك والصلاح والفتين 
بض على وموالاة أعدائه » وموالاة مِنْ'بن م نالناس أنهم أيضا أعداؤه » فأكثروا 
فى الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقنهم »توأ كثررًا من النض> من عل عليه السلام 
وعيبه » والطين فيه » والشتآن ‏ كت أن إنيانا وق ف انججا 0 
عبد للاك بن ريب فصاح به : أبها الأمبر إن أهلى عورف 
بانس » وأنا إوصلة الأمير ناج . فنضاحك4 الحجاج » وقال : لطن ما توسّات ب قد 
وآيتك موضع كذا . 


وقدروى ابن" عرفةالعروف بنفطويه وهو من أ كابر الح ئين وأعلامهم ‏ فى تارعخه 
ما يناسب هذا الخهرء وقال : إن 1 كثر الأحاديث الوضوعة فى فضائل الصحابة اقلت 
فى أيم فى أمية» تقثبا يهم ما ينون أنهم ررضمون به أنوف بنى هائم . 

قلت : ولا يازم من هذا أن يكون على عليه اسلام يسوءه أرك يذكر الصحابة 
وللتقدمون عليه بالمير والفضل » إلا أن معاوية وبنى أمية كانوا يبثُون الأمر من هذا على 
ما يظّفونه فى على" عليه السلام من أنه عدو مَنْ تقدم عليه ؟ وم يكن الأمر فى الحقيقة كا 
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يظتو نه .ولكدمكان ير أ ندأفضل” منهم » وأمهم استأثروا عليه بالطلافة من غير تفسيق 
منه للم » ولا براح متهم . 

ذأما قوه عليه السلام : « ورجل ممع من رسول الله شيا وم يحفظه على وجهه فوم 
فيه »» فقد وقع ذلك . وقال أسحابنا فى الخير الى روا عبد الله بنعمر:ه إن اتيت ليُماب 
ببكاء أهله عليه » : إن ابن عباس خا وى له هذا امير » قال : ذَهل لبن عبر » نام 
رسول الله الله صلى الله عليه وآ4 على قبر يهودى » فقال : رت أهله لييسكون عليه » 
وإنه ليذاب . 


إوقلوا أبن : إن عائشه أأنكرت ذلك مكوفالت : ذَهّل أبوعبد الرحمن »كا ذهلى 
بدرء إتماقال عليه السلام : ف إنهم لييإكون عليه » وإنه ليمذب يجرمه » . 

قالوا : وموضم غلطه فى خب ليله روي أن :إلنبى” صلى الله عايه وآله وقف على 
قليب بدر » فقال : « هل وجدتم ما وعدكم ريم حفًا © ؟ ثم قال : « إنهم يسممون 
ما أفول للم »» فأنكرتعائشة ذلك . وقالت: : إنما قال : « إنهم يعلدون أن الذىكنت 
أفوه لم عو الحق » » واستشهد بقوه تمالى : ( نت لا ليسم لوت ) 99 , 

فأما الرجل الثالث » وهو الذى يسمع اللنسوخ ولم يسمع الناسخ » فقد وقم كثيرا » 
وكئب الحديث والفقه مشحونةبذلك »كالذين أباحوا ححو. لخر الأهليةمير رووهفذلك» 
ول يرووا الخمر الناسخ . 

وأما الرجل الرابع فهم العلماء الراسخون فى العلل . 

وأما قوهعليهالسلام : « وقد كان يكون من رسولاله صلىلله عليه وآ اكلام 


(1) سورة الل 0م . 


دق 


وجهسان » » فبذا داخل" فى القسم الثانى وغير خارج عنه » ولسكنه كالقوع من الجنس » 
لأن الوم والفلط جنس تحعه أأنواع . 


موه 


واعر أن أمير الؤمنين عليه السلامكان مخصوصاً من دون الصّحابةرضوان للهعليهم 
يخلواتكان يخ بها مع رسول الله صلى الله عليه وآ »لا يطلع أحد من التاس على 
مايدور ينمهما » وكان كثيرَ السؤال للنبى” صل اللهعليه وآله عن معانى القرآن وعن ممانى 
كلامه صلى الله عليه وآ لهء وإذا م يسأل ابتداء أء النبى؟ صل الله عليه وآهبلآملم والتتقيف 
ول يكن أحد من أماب الى" صلى اله 4:1 كذلك ؛ ب لكانوا أقساماً : فنهمسن 
يهابه أن يسأه » وم الذرين يبون أل ياة الأ أب أو الطارى' فيسأه وعم يسممون » 
ومنْهم مَنْ كان بليدا بميد الفهمنقليل المة في النظر وللبحث » ومنهم مَنْ كان مشفولا 
عن طلب العم وفهم العانى » م بمبادة أو دنيا ء ومنهم للد يرى أن فرضه التكوث 
وثرك السؤال » ومنهم لمبغض الشتانى' الذى ليس لين عنده من للوقع مايضيّع وقفه 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه ؛ وانضاف إلى الأمر الخاص”بعى”عليهالسلام ة كازه 
وفطنته » وطهارة طينته » وإششراق نفسه وضوءها ء وإذا كان لحل قابلا مهيا » كان 
الفاعل المؤثر موجودا » وللوانع مرتفمة » حصل الأثر على أتم” مايمكن ؛ فلذلك كان علق 
عليه السلام ‏ يا قال الحسن البصرى ‏ ريّانى” هذه الأمتوذافضلرا؛ولذاتسُي الفلاسفة: 
إمام الأمة وحكيم العرب . 

[ فصل فها وضم الشيعة والبسكرية من الأحاديث ] 


واعلٍ أن أصل" الأ كاذيب فى أحاديث الفضائ لكان من جهة الثيمة » فإنّهمم وضموا 
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فى مبدأ الأمر أحاديث” مختافة فى صاحبهم » لهم على وضعها عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحديث«الرتمانة » وحديثغزوةالبثر التى كان فبها الشياطين» وتمرف 
كا زعموا ب « ذات الملّ » ؛ وحديث عَسْل سان الفارمى” , وى الأرض » وحديث 
الججمة » ونمو ذلك . فلءا رأت البََكْرية ما صنمت الشيعة » وضمت لصاحبها أحاديث" 
فى مقابلة هذهالأحاديث » نمو «ل و كنت متّخذا خليلا» » فإنهم وضموه فى مقا بل حديث 
الإخاءء وحمو سد الأبواب؟فإِنّه كان لمل” عليه السلام فقلبته الَكرية إلى أبى بكرء ونمو 
٠‏ التونى بدواة وبياض 1 كتبفيهلأبى بكر كنابالايختاف عليه اثنان » . تمقال: «يأنلله 
تمالى والسلدون إلا أبا بكر » » فإنهم وضموه فى مقابلة الحديث الروئ عنه فى مرضه : 
« التونى بدواة وبياض] كتب لك مالا١نشأووٌ/بيده‏ أبدا »» فأختلفوا عدده . وقال قوم 
عليم: لقد غلبه الوجم »سينا كتاب الله وو حاديك 01 أنا راض عنك فب لنت عفى 
راض ١‏ »» ونحو ذلك . فلنا رأ تَالْيْمة مضنت البترية أوسمواووضع الأحاديث » 
فوضموا حديث الطوق الحديد اقدى زعموا أنه له فى مُق خالد » وحديث اللوح اقذى 
زعموا أندكان فغدائر الحنفيّة أمحد » وحديث : « لايفملن خالد ماآمر به»» وحديث 
الصحيفة التى علقت دام الفتح بالتكمبة » وحديث الشيخ اقذى صمد الدر بوم ببريع 
أبوبكر » فسبق التاس إلى بيمته » وأحاديث مكذوية 
الصحابة والتابعين الأولين وكفرمم » وعلى” أدون الطبقات فيهم » فقابلتهم السكرية 
بمطاعن كتير فى على" وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة » وتارة إلى حب" الدنياوالحرص عليها . وتقدكان الفريقان فى عُنْية عا كتسباء 
واجترحاء » ولفد كان فىفضائل على“ عليه السلام الثابتة الصحيحة» وفضائل ألى بكر الحمقة 


اهدر 


العلومة مايفبى عن تسكلف المصبّة لها » فإن المصبية للها أخرجت الفريقين من ذكر 
الفضائل إلى ذكر الرذائل » وءن تعديد الحاسن إلى تمديد للساوئ والقايج . ونسأل لله 
تعالى أن يمصمنا من اميل إلى الحوى وحب المصبية » وأن يجرينا على ماعوددنا من حب 
الحق” أين وجسد وحيث كان ؛ سخط ذلك مرن سخط » ورضى به من رضى » 
ينه وأطفه ! 


ا 


الأمضل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


فنسكتت عل ح كنا ين أن > ميد د يأفيياء أ تييع 
نيا »أذ تَرُولَ عَنْ مَوَاضْهها ٠‏ 


6 الركباخ الموّاصف » و مخض ألْقمام 


سه 
:الشبنح 

أراد أن يقول : « وكان من افنداره » ففال : « وكان من اقتدار جبروته »ءتمظها 
يكذا. 


وتفخيا »كا يقال للديك : أمرت الحضرة 

والبحر الزاخر : الذى قد امتد جدً! وارتقع . 

والترام : الججمع يمه على بعض - 

والتقاصف : الشديد الصوت ء قصف الر”عد وغيره قصيفا . 

واليبّس » بالتحريك: للسكان يكون رطبا ثم بيبس» ومنه قولاتمالى : ( فَأطْرِب" 
ربا لبر يبّس)'©»والينى بالسكون:اليابس خلفة » حطب ينبس »كذ ايقوله 
أهل اللذتوفيه كلام » لآن الحطب ليس اث خلقة بىكان رطبا من قبل » فالأصوب أن 
يقال : لا نسكون هذء النفظة حرتكلة إلإ'ق لكان خاصّة , 

وفظار : خلق » والضارع يقطر يلعي قرا . 


والأطباق : جمع طبتق » وهو أجزاء مجتدمة منجراد أو غم أو ناس أوغير ذلك من 


حيوان أوججاد » يقول : خاق منهأجساما مجتممة مرئتقة» نم فتقها سبع سعوات .وروى : 
« ثم فطر منه طِبَأا » أىأجاءاً منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة بعضها فوق بعضء 
وهى من ألفاظ القرآن9؟ الجيد . 

والضمير فى « منه » برجع إلى ماء البحر فى أظهر النظر » وقد يككن أرك يرجع 
إلى اليس ٠‏ 
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واعم أنه قد نكر فىكلام أمير المؤمنين ماعائل هذا القول ويناسبه » وهومذهب 
(1) سورة لاه 70 5 
(؟) ومو قو نمال فى سورة للك > : ( الى حَلْقَ سَئِم هرات طلبقاً ) » وقوله فى 


سورة نوح ١9‏ 0 2كين خَلقَ 


ف سيم سوَات طب 


ماعود 


كثير منالحسكاء اقذبن قالوا محدوث ناسو اليس الململى” دقالوا :أصل الأجسام للاءه 
وخلقت لأرض من ز 3 0 لانن : 


قال 0 رحهما الله فى تفسيريهما : هذه الآية ذال على أنّ للاه 
والعرشكانا قبل خلق السموات والأرض » فالا : وكان الماء على المواء » قالا : وهذا 
يدل" أيضا أن لللائنكة كانوا موجودين قبل خلتي السسوات والأرض» لأنة الحكم 
سبحانه لايجوز أن يقدم خلق الجاد على خلق السكلفين , لأنه يكون عبثا . 


وقال على بن عيسى الرمانى” من مشايخنا : إنه غير متنمآن يخلق الجاد قبل الميوان» 
إذا عل أنّى إخبار الكلنين بذيك لعاقالم ولا بصح أن يخبرم إلا وهو صادق فيا 
أخد به »إن يسك ونصادة ذا ا ل راط ماخر من وى قف حسنتقديم 
خلق اماد على خلق الميوان .كلامم لؤمنين عليه السلام يدل" على أندكان يذهب 
إلى أن الأرض موضوعة هلىماء البحر » وأن البحر حامل لا بقدرة الله تعالى ‏ وهوسمنى 
قوله : « يحملها الأخضر لائمنجر ‏ والقمقام المسثر  »‏ وأنّ البحر الحامل ها قدكارن. 
جارياً فوقف تمتها ء وأنه تعالى خكق المبالفى الآرض » مل أصوهاراسخة فى ما البعر 
الحامل للأرض وأعاليها شائخة فى الحواءء وأنّه سبحانه جمّل هذه الجبال عآدا للأرض » 
وأوتادا تمنمها من المركة والاضطراب » ولولاها لما جَتْ واضطريت » وأنّ هذا البعر 1 
الحامل للأرض تصمد فيه الرياح الشديدفتح ركه حركةعنيفة »وتموج الح بالتى تنقرف 
الء من لقطر الأرض بد ء وهذا كله مطابق ا التكتاب الزيز والسنة البوية» وانظر 
المسكى » الاترى إلى قوله تمالى : ( أو 


(1) سورة هود 7 
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نا َم )20 وهذا هو صريح قوله عليه السلام : « ففتقها سبع سموات بمد 
ارتتافها » » وإلى قوله تعالى : ( وَجَمْلا في الْأَْض رَوَاييَ أن تيد ميم 06" » و إلى 
ماورد فى الخبر من أن الأرض مدحوة على الماه» وأن الرياح تسوق السحب إلى الما نازلةة 
ثم نسوقها عنه صاعدة بعد امتلامهاء ثم تمطر 

وأما اتنظر اللَكِْى" فطابق لكلامه إذا تأمله التأمّل » وحدله على الحمل المقلى » 
وذلكلأن الأرض هى آخر طلبقاتالمناسر » وقهلها عنصر الماء» وهو محميط بالأرضكلرا 
إلا مابرز منها »وهو مقدار الربع من كم الأرض » على ماذكره علباءهذا الفن وبرهنوا 
عليه » فهذا تفسير قوله عليه السلام : « عْميلها الأخضر المثمد 


وأما قوله: « ووقف الجارى منه ممتفةبور» فلا يدل دلالة قاطءة على أنه كان جاريا 
ووقف » ولكن ذلك كلام” خرج حرج التمظم والتبجيل؛ ومءناه أن الماء طبمه الجريان 
والسَيّلان » فهو جار بالقوة 6,:وإن بسكن جاريا بإلفمل » وإنما وقف ول يمر بالقمل 
بقدرة الله تعالى» المائمة له من السيلان » وليس قوله: « ورسست أصوها فى الماء » ممابناق 
النظر المقل » لأنهلم يقل :ه ورست أصولها فى ماء البحر » » ولكنه قال : 
وق اماه »» ولاشبهة فى أن أصول الجبال راسية فى الماء المتخاخل بين أجزاء الأرض » 
إن الأ كلها يتخلخل اما بين أجزام على طريقاستبلة البخار من الور المواثية 
إلى الصورة المائية . 

وليس ذكره لاجبال وكونها مائدة للأرضمن الحركة ماف أيضا للنظر المسكى” 
لأن الجبال فى المفيقة قد تممنع من الزلزلة إذا وجدت أسبابها الفاعلة » فيسكون ثقلما مانما 
الحدة والرجفة - 


7 


(1) سورة "١‏ 
(؟) سورة ١‏ 


جا هوا 


وليس قوله : « تسكركره الرياح » منافيا للنظر الحسكى” أيضاءلآن كرةالمواءمحيطة 
أبكرة » وقد تعصف الرياح فى كرة المواء للاأسباب الذاكورة فى موضعبها من هذا الل 
فيتموتج كثير من السكرة لمائيّة لمصف الرباح . 

وليس قوه؛ عليه السلام : « وّخضه النمام الآوارف » صريما فى أن 
السحب تنزل فى البحر » فتذترف منه ء ل قد يمتقد فى الشهور الماتى » نحو 
قول الشاعر: 

كالبحر مي السحاب ونا يا فطل" عليه لأنها من مائير 

بل يموز أن تسكونالنهامالذّراف تمخضه وتحرتكه بما ترس لعليدمن الأمطار السائلة 
منهاء فقد ثبت أن كلام أمير اللؤمنين علي للم موجه ؛ إن شنت فسسرته بمايقوة أهل 
الظاهر » وإنْ شت فسرته بما بمتقده الحسكاء . 


قات : هذا فى قوله : « اعلموا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها »علا يقول 
الإنسان لصاحبه : ألم تمل أن الأمور صرف حاجبه الليلة عن بابه ؟ أى اعلٍ ذلك إنكدت 
غير عام ؛ والرؤية هنا ممنى العم . 

واعل أنه قد ذهب قوم من قدماء المسكاء ‏ ويقال : إنه مذهب سقراط -إلى تفسير 
القيامة وجونم بمسا يبتنى على وضع الأرض على للاء» فقالوا : الأرض موضوعة على الارء 
وللاء على المواء » والهواء على النار » والنارقحشوالأفلاك ؛ونا كا نالمنصراناتلفيفان» 
وه االهواءوالدار يقتضيانصءوةمايحيطان به والمنصران الثقيلان اللذان فى وسطيماءوها 


اح مج 


لماه والأرض ؛ يقتضيانالنزول والحبوط » وقت الممانمة وامدافمة » فلزم من ذلك وقوفه 
الساء والأرض فى الوسط . 

قالوا : ثم إن انار لانزال يز ايد تأثيرها فى إسخانالاء» وينضاف إلى ذلك حر الشمس 
والسكوا كب إلى أن تبلغ البحار والمنصر اما" غاينهما فى المليان والقوّران » فيتصاعد 
ماك عظلم إلى الأفلاك شديد السخونة » وبنضاف إلىذلك حر فك الأثيرالملاصق للا"فلاك 
فتذوب الأفلاك كا يذوب الرصاص » وتنهافت وتتساقط وتصي كالول الشّديدالحرارة . 
ونفوس البشر على قسمين : أحسدهها ما تمر وصار جردا بطريق العلوم والعارف وقطم 
الملائق الجسمائية حيث قارث مدبّرا للبدن » والآخر مايق على جسمانيقه إطريق خلوه 
من العلوم والمعارف ء وانهاسه فى الآذات"والشهوات الجسمانية » فأمًا الأول فإنه ياتحق 
بالنفس الكلية الجردة » ويخلص إن كَالء هلا ألمالم بالتكلية . وأا الثاز : 
عليه ناك الأجسام الفلكية الذاثية فيحترق بالكلية ويتعذب ويلق آلاما شديدة . 

قالوا : هذا هو باطن ماوردت به اارتوابة مرى العسذاب عليها » وخراب الماام 
والأفلاك وانهدامها . 


ثم نعود إلى شرح الألفاظ : 

قوله عليه السلام : « فاستسكت » » أى وقفت وثبتت. 

والهاء فى « حنّه » تعود إلى أمره » أى قاءت على حدّ ماأمرت به ؛ أى لم تتجاوزه 
لات 


والأخضر : البحر »ويستىأيضا هحُضارة»معرفةغيرء صروفءوالعربتسميه بذلاك؟ 
إمَا لأنه يصف لون السماء فيرى أخضرء أو لأنه يرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفظ 


لحاليقه لنت 


الأخضر؛ كنَاسيوا الأخض رأسود» تو قوله:( مُدْعامّتآن 204 ونحوتميتهمقرىالعراق. 
سوادا لحضرنها وكثرة شجرهاء وتو قرهم ديرج" من الدواب أخضر . 

الثمنجر : السائل» تمجرت الناموغيره #ثمنجرء أىصببئه انصب » وتصغير الثمتيجر 

والقيقام » بالفتح : من أسماء البحر » وبقال أن وقع فى أمر عظم : وقع فى ققام من 
الأمر » تشبيها بالبحر . 

قوله عليه السلام : « وَجَبَل جلاميدّها » ؛ أى وخلق صخورها ؛ جمع جلمود . 

1 3 2 

والنشوز : جمع نشزء وهو امرتفع من الأرض . ويموز فتح الثبين ٠‏ 

ومتونها:جوانبها. وأطوادها: جبالها وى » :2 وأطوادهاءبالجرعطفاعىمتونها. 

فأرساها فى مراسيهاء أثبها فى لواصسها ريما إلشى' برسُو: ير 
الحرب: ثبعت » ورست السفيئة رسو رضوء! وروايع أىوقفت فالبحر . وقولهتمالى: 
اضر أل عجراها وَمرئساما ) ”2 ؛ بالفم من أجريت وأرسيت » ومن قرأ بالنتح 
فهو من « رست » هى > 2 وجرت »© هى ٠‏ 

وألزمها قرارانها : أمسكها حيث استفرتت . 

قوله: دفأنهدجبالما»»أىأعلاها. نهد ئدئ” الجارية ينهد المت إذا أشرف وكتب» 
فهى ناهد وناهدة . 

وسهوها : ما نطامن مها عن الجبال . 

وأساخ قوامدها أى عيب قواعد الجبارفى جوان ب أقطار الأرض » ضاختقوائم 


. ورس تأفدامهموف 


. » سورة الرعن 54 . (؟) فى اسان : « يفال : فرس أخضر ء ومو الديزج‎ )١1( 
. 619 سورة هود‎ )0( 


هه تم 


الفرس فى الأرض أَسُوخ وتيخ » أى دخات فيها وغابت » مثل ثاخث ء وأسغتما أنا 
مثل أنمتها . 

والأتصاب. : الأجسام امنصوبة عالواحد تيضم النون والصاد ءومته سميت الأصنام 
تعبا فى قوله تعالى: ( وما ريح على التْمُب 204 ؛ لأنها نصبت فميدت من درن اله 
قال الأعثى : 

وذا لشب للنصرب لا تنتكته ‏ الماقيق » ول ربك فاميد9© 

أى وأساخ قواعد الجبال فى متو نأقطار الأرض ؛ وفى الواضمالصالحة لآن نسكون 
فيها الأنصاب المائلة » وهى الجبال أتفسسها . 

قوله : « فا لاا » » جمع يل وهى ما علا من رأ. سس الجبل » أشمرقها : جملها 


شاهقة ؛ أى عالية . 

وأررّها : أثبتها فيا » رزت الرَافسؤوًَا » وهو أن تدخل ذنها فى الأرض 
قتاتى ببضواء وأَرّها لل: أنبت ذلك اق الأ ”يجوز « أرزت»,لازماغير متمد 
مثل رزت » وازئر السهم فى القرطاس : ثبث فيه . وروى « وآرزها » بالد من قوهم * 
شجرة آرزة »اىثابتة فى الأرض ءأرََت بالفتح »تأر زبالكسرءأىثبتت»وآرزها_بالد- 


غيرثعاء أى أثبتها . 

ويد : تتحرك . وتيخ : ننزل ونهورى ٠.‏ 

فإن فلت : ما الفرق بين الثلاثة : تميد بأهلها » أو تسيخ ي#ملها » أو تزول 
عن مواضمها؟ 


فلت : لأنها لو مركت لسكانت إما أن تتجرتك على مركزها أو لا على مركزهاء 


(1) سورة للائدة م 
(9) فيراعتلا 


عا 


والأوّل هو اللراد بقوله : « تميد بأهلها » » والثئى تنقسم إلى أن تنزل إلى تحت أولاتنزل 
إلى نحت ء فالتزول إلى نحت هو المراد بقوله : « أونسيخ بملها » والقسمالثالى هوالراد 
أوتزول عن مواضها » . 

فإن قات : ما المراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حركمّها » ؟ . 

قلت : فى لهيئة الخال » يا تقول عفوت عنه هلى سو ءأدبه » ودخلت إليه على شر به» 
أى سكنت » هلى أن هن شأنها الحركة ؛ لأنها محمولة على سائل متموتج . 
قوله: 5 مَوَجان مياهها 6.بّناء ‏ أكمّلان » لمافيه اضطر اب وحركة كالفليانوالمروان 
واكلتقان » ونمو ذلك . 

وأجمدهاء أى جماما جامدة . وأ كنافها : جوانبها . والمهاد : الفراش 

فوق بحر الى : كتير الا » منبلويي رك ال » وهى ممظل البحر . 

قوله : ه يكركرة الرياح ى اليك ركر نص ريف الريح السّحاب إذا ججمته بمدتفريق 
وأصله «يكرتر» من السكرير » فاعادوا الكافء كركرت الفارسعتّى أى دفمتهورددته. 

والرياح المواصف : الشديدة ا مبوب وتمَخَضْه » يجوز فتح الفا وضهها وكسرهاء 
والنتح أفصح ؛ لمكان حرف الحلق » من تخخضت ابن » إذا حركتّه لتأخذ زبده . 


بقوله 


والفام :جمم » والواحدةغمامة » واذاك قال: « الفوارف »ءلأن « فواعل »أ كار 
مايكون ممع الؤنث » ذرفت عينه أى دمعت » أى السحب المواطر » والمضارع من 
« ذرفت » عينه « تذرف » بإلتكسرء ذَرْفا ونا . وللذارف : للدامم . 


الأمشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


+ سكت أ 
وَالآخذُ لَه بدن 


..ّ 


الشان : 

ماف 9 أيَنا » زائدة مؤكدة » ومدنى القصل وعيذ من استنصره فقمد عن نصره > 

ووطف القالة بأنها عادة » إِمَا تأ كيد ء كا قالوا : شمر شاعر » وإنّا ذاتُ عَدْل » 
كاقالوا : رجل تامى ولابن » أى ذو “مر وابن » ويجوز أيضا أن يريد بالمارة الستقيمة 
القى ليست كاذبة ولا حرتفة عن جهتها » والجائرة نقيضها وهى النحرفة » جارَ فلان عن 
الطريق , أى انحرف وعدل . 

والتكوص : التآخر . 

قوه عليه السلام : « تستشهدّك عليه 6 » أى نأك أن نشهد عليه » ووصقه تمالى 


وت 


بألّه ] كيد الشاهدين شهادة» لقوه تالى : ( قل أي تئئد أ كي ماده قل له )0 
بقول: الم إنَا نستشهدلعلى خذلان من استتصرناه ؛واستنفرناه إلى تُصمرتلك »وا مهاد 
عن دينكفأبى النهوض » ونسكث عنالقيام بواجب المهاد» ونستشهدعباةك ومن البشر 
فى أرضك » وعبادك من اللائسكةفى سموانك عليه أيضاً » ثم أنت بمد ذلك الى لناعن 


يدنا به من الإعزاز والقُوة » والآخذ له 


انمرته ونهضته » با نتيحه لنا من النصر » ونؤ 
نيه فى القمود والتخلف . 


وهذا قريب من قوله تمالى : 


أن )0 


(1) سورة الأنمام 15 
(9) سورة جمد م؟ 


ا 


الأملل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


َس إذْراك” بالإمآر 57 بالإخبار. 


ءءء 


الشايخ : 

يجوز شَبَه وشئبه.والروايةهاهنا بالفتح»وثماليه سببحانهمن َيه الخلوقين ؛ كله قديما 
واجب الوجود » وكل” مخلوق محدّث تمكن الوجود . 

قوله:ه الغالب مال الواصفين »أى إن كُنْه جلاله وعظمته علايستطيع الواصفون 
وصفه وإن أطنبوا وأسهبوا » فهو كالفالب لأفوالم امجزها عن إيضاحه وبلوغ منتهام» 
والظاهرء بأفماله » والباطن بذاته » لأنه إنما يل منه أفماله : وأما ذاته فير معلومة . 

نم وصف عله تعالى ققال:إنه غيرُ مكنسّب كا يكنب الواحد مما علومهبالاستدلال 
والنظر ء ولا هو عام يزداد إلى علومه الأولى كا تزيد علوم الواحد منّا وممارفه » وتنكثر 
لسكثرة الطراق التى يتطق بها إليها ‏ 


ا 


نم قال : « ولا عم مُستفاد » » أى ليس بعلم الأشياء بم حدث عجددا كا يذهب إليه 
جَهُم وأتباعه وهشام بن الحكم » ومن قال بقوله . 

نم ذكر أنه تعالى قدرالأمور كلها فير روية»أى بنير فسكر ولاغعيرءوهو مابطويه 
الإنسان من الرأى والاعتقاد والمزم فى قليه . 

نم وصفه ثمالى بأنه لابفشاه ظلام » لأنه ليس يسم ولايستضىبالأنوار ؛كالأجسام 
ذوات البصر . ولا ردقه ليل » أى لا بغشاه . ولا يحرى عليه مهار » لأنه ليس بزمالى". 
ولا قابل للحركة » ليس إدرا كه بالإبصار » لأن ذلك يستدعى للقابلة . ولا علمه بالإخبار 
مصدر أخبر » أى ليس عه مقصوراً على أن تخبره اللائكة بأحوال اللكلفين » بل هو 
مكل" شىء» لأن ذاته ذات واج ها نينول كل شىء لد ذانها الخصوصة » من 
غير زيادة أمر على ذانها . 


الأمثل : 
منها فى ذ كر النى صلى الله عليه وآله : 


الشاخ : 
أرسله بالضياء » أى بالحق ء وسعى الم ضياء » لأنه يبتدى به أو أرسله بالضيناء 
أى بالقرآن . 


يك 


وقدمه فى الإصطفاء » أى قدّمفى الاصطفاء على غبرهمن العر ب والمجم» قالتقريش* 
(١‏ يلا نل هذا الفركن على قل رَجْلٍ من يتين )2 » أى على رجل منرجلينمن 
لقريتين مم 4 أى إنَا عل لويد بن الغرة من سك »أو على عروة بن مسعود التق 
من الطائف . 

ثم قال تال د( مر ب 
فى إرسال الرسل » وتقديم من يرى فى الاصطفاء على غيره . 

فرتق به المفاتق» أى أصلح به الفاسد » والرتق ضد الفتق » والمفائق : جمع مفكق » 


ةوبك ) © » أى هو سبحانه الام بالصلحة 


وهو مصدر ؛كالضرب والقتل . 
وساور به الغالب : ساورت زيدا أ واثيته »ورجلسوار »أ وثاب» وسورةالخرة 
وثوبها فى الرأس 


والحزونة ضد السهول ء مونم تال من الأرض. والسّهل:مالانمنما واستمير 
افير الأ ضكالأخلاق ونحوها. 

قوله : « حت سرح الضلال » » أى طرده وأسرع به ذهابا . 

عن مين وثمال » من قوم : ناقة سرح ومنسرحة » أى سريعة .ومن ءتسريالرأة» 


أى تطليقها - 


همد 


فيرف 


#لم ار م ون ممم 0-010 - عى # مرسم ثم 
شبد أنَث عل عد » وَسَك قَسَلَ » وَأَشْهد أن عَكْدا عبد وََسُولك» 


590 
وَتحَتُب مَنْ 'ديه » وأصاب. 


ألبدى قبل أن ُتلق 


0000 


واب 


000 


:5 ف أذ كل أرق »مدع 


لفن : 


الضمير فى « أله » يرجم إلى القضاء والقدر للذكورف صدّرهذء المطبةءوم يذكره. 
الرغئ رحه الله ؛ يقول : أشحود أن قضاءه نمالى عَدْل عَدل وحَكم بالق » فإنه كي 
فصل بين العباد بالإنصاف ء وسب المدل والفصل إلى القضاء على طريق لجاز » وهو 
بالحقيقة منسوب إلى ذى القضاء » والقاضقٌ:بد هو الله تعالى . 

قوله : « وسيد عباده » » هذا كالجمع هليه بين للسلدين » وإن كان قد خالف فيه 
شذوةٌ منوم » واحتج اللمهور أن سيد و آكم ولا عفر » » وبقوله : « ادعوا لي 
سيد العرب علي » » قالت الست سيد المرب ! فقال : « أنا سيد البشرء ول" 


سيد العرب » » وبقوله : « آدم ومَنْ دونه نحث لوالى » . 


واحتج الخالف بقوله عليه السلام : ٠‏ لا تفطّلونى على أخى يونس بن متّى © . 

وأجاب الأرلون تار بالطمنفى إسناد الخير» وتارة بأنه كاي ةكلام حكاء صلى الله 
عليه وآله عن عيسى بن صميم » وتارة بأن النهى إتما كان عن الل فيه كا غلت الأمم فى 
أنبيائبا ء فهو كا يمبى الطبيب المريض فيقول : لا تأ كل من المبز ولا درماء وليس 
ماده تحريم” | كل الدّرمم والدرهمين » بل تحريم مايستضر” بأأكله منه . 

قوك عليه السلام : «ككًا نسح الله داق فرقتين له فى خيرها > » الخ :النقل» 


سحت الريم آثار القوم » ونسخت الشمس الظل » يقول: 


وا 


كا قم لله تمالى الأب الواحد إلى ابنين جمل خيرم أفضلهما نولا مد عليه السلام» 
وستّى ذلك نسخاء لأنّ البمان الأول يزول » ويخقه البطن الثنائق » ومس مسائل 
الناسخ'ت فى الفرانض ٠‏ 

وهذا المنى قد ورد مرفوعا فى عدّة أحاديث » نحو قوله صل اله عليه وآآ4 : 
« ماافترقث فرقنان منذٌ تل آدم واه إلاكدت فى خيرها » . 

ونمو قوله : < إن الله اصطق من ولد إبراهم إسماعيل » واصطق من وف إسماعيل 
مشر واصطق من مُضّر كنانة » واصطق من كنانة قريشا » واصطفق من قريش هاشماء 
واصطفاق من بنى هاشم » ٠‏ 

قوله : 9ل يسيم فيه عاعر » ولا ضرييةقيةبفاجر » لم يسهم : لم يضرب فيسه عاهر 
بسهم ء أى بنصيب » وججمه سُهمان » املق ذا ار » بالتحريك وهو الفجوروالزناء 
ويجوز تسكين الهاء» مثل تور ونه وهذل هو للصدرءوللاضى عر بالفتع» والاسمالتيرء 
بسكسر المين وسكون الهاء » والرأة ماهرة ومعاهرة وعَيْهرة » مير الرتجل إذا زف » 
والفاجركالماهرهاهنا » وأصل” النجور: اليل" » قال اكبيد : 

نش نه مقدم ‏ غليظاءوإن أخْراتَة كفل فاجري© 

يقول : مقمد الرديف مائل . 


»#*» 
[ ذكر بعض الطاعن فى النسب وكلام للجاحظ فى ذلك ] 


وف السكلام مر إلى جماعة من الصحابة فى أنسابهم طمن » كا يقال : إن آل سعد 
من قحطان » 


9 0 7 7 
ابن أبى وقاص ليسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنهم من بنى عسذرة 


(0) ديواته 15م 


: إن آل الّبير بن الموام من أرض مصسر من القبط » وليسوا من بنى أسد بن 
قال اليم بن عدىة فىكعاب '' مثالب العرب *" : إن خُوبهد بن أسّد ين 
عبد الْمُدَىكان ألى مصر ثم انصرف مها بالموام » فتبتاء » ققال حسان بن ثابت يهجو 
آل العوام بن خُويد : 

تبي سد ملال" آل خويلو ‏ يمنونَسَ6 كلتيوم إلى اقبط 10 


مت يذكروا قوق ينوا كرها 
عبو نكأمشال اجاج وغسيعة” 
يُرَى ذاك ف الشبان والشيب منهم 
لسك أبى الموام إن خُرَيدن] 


والرَمَث القرون والسمك الرّقط 
نخال ف كعبافى إلى كقسة م99 
مييسا وفى الأطفال والجلة لط 


0 
باه ليُوتق فى الثر م9 


ليق 


كذ اللكباب عن ذكر مابطمَن به فى أنسابهم ».ى 


وكا يقال فى قوم آخرين 
لابن بناأنًا تحب امقالة الاسم 

قال شيخنا أبو ءمان فى كتاب '' مفاخرات قريش *' : لاخيرٌ فى ذكر العيوب 
إلامن ضر ورة ءولا تمد كتاب مثالب قط إلالدعى” أو شموبى" »ولست واجدّءلصحيح 
النسب ولا لقليل الحسد ءوربما كانت حكابة الفحش أ خش من الفحشء ونقل"الكذب 
أقبحمن الكذب. وقال النى ص كاله عليهوآ4: « اعف عنذى كبر »» وقال :«لاتؤذوا 


الأحياء بسب الأمواث » » وقيلف الثل 


وَلَنتَ متبق أخنسا لا بل 


(1) ديواته هء 
)يت 
(5) بريد شرط الميفة . 
(4) فيرانه عدم 


« يكفيك من شي سماعة » . وقالوا : أسبيك 


أبلفك » وقالوا : من طللب عيبا وجده » وقال النابفة : 


على عمش » أ الرتجال لذب 0 


رجل نط وأئط ؛ إذا عرى وجهه من الثمر إلاطافات فى أسقل ضلمه . 


بحاي 


قال أبو عيان : وبلغ مسر بن امطاب أن أناسا من رُواة الأشعار وكقسلة الآثار 
يميبون القاس » ويثلبونمخ فى أسلافهم » فقام على النبرء وقال : إيا ثم وذكر الميوب » 
والبحث عن الأصول » فلو قلت : لامخرج” اليوم من هذه الأبواب إلا مَنْ لا وَطْمّة فيه 
ل يخرج متم أحد . ققام رج من قريش - نكره أن نذكره - فقال؛ إن كمت” 
وأنت يأمير اللؤمنين مخرج ! فقال :كذبت ء بل كان يفال لك » بقين ابن قين » اقمد! 

قلت : الرتجل الذى قام هو المواجر بن خالد بن الوليد بن الخيرة الخزوى" » كان عبر 
يبفضه لبنضه أبه خالدا » ولآن المهاجر كان عََوى" الرأى جدا » وكان أخوه عبد الرحين 
مخلافه ء شهد امباجر صقّين مع على" عليه السلام » وشهدها عبد الرحمن معمماوية »وكان 
للباجر مع على عليه السلام فى يوم اليل » وفقئتٍ ذلك اليوم عيله . ولأن اكلام اذى 
بلغ ممر بلغه عن المباجر » وكارت الوليا ليرت مم جلالته فى قريش - وكونه يسم 
ريحانة قرش » ويسمى الملل » ويسم الوحيكت حدآدا يصتعاللدروع وغيرهابيده »ذ كر 


ذلك عنه عبد الله بن قتدبة فى كتاب ”للق 200 

وروى أبو الحسن الدائنى” هذا ابر فى كتاب ”” أمْهات اطلقاء “» وقال:إتفرقى 
عند جعفر بن عمد عليه السلام بللدينة » فقال : لاناله يابن أخى ٠‏ إنه أشفق أن ج99 
بقضبية فيل بن عبد العزى وصهاك أمّة الزبير بن عبد الطاب . شم قال : 
فإنه لم يدّالسنة » وتلا :ل( إن 
عدب أي ) © 


أمَا قول ابن جرير لآم الطبرستانى” فى كعاب ”* السترشد *“ : إن مان وال 


)١‏ لمارف 60م 
(5) يقال : حدجه بذنب غيره ؟ أى عزاه إلبه 
(0) سورة الور 5 


اعسد جلها جع 


أبى بكر الصديقكان نا كما أم امير ابنة أخته » فليس بصحيحءولسكتها ابن عنه,لأنها 
ابنة صخر بن عامس » وعئمان هو ابن مرو بن عام 4 والمجّب لن اتبعدمن فضلاء لإماميّة 
على هذه الفالة من غير تحقيق لها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقنة فى 
قرش» وم يكن أحد منهم مجوسيًا ولا بهوديًا ولا كان نمذهبهم ول" نكاح بنات 
الأخ ولا بنات الأخت ! 
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تم نمود لإام كابة كلام شيخدا أبى عمّان » قال : ومتّى يقدر النساس ‏ حفظلك 
الله- على رجل مس م نكل" أبقة » وميرن! م نكل آفة ؛ فى جميع آنه وأمهاته وأسلافه 
وأصباره » حتى تسل 4 أخواه وأعباتا وغالانه وعمات, وأخوانه وبناته » وأمّهات 
دأته وأأجداده » وأمهاره وأختانه ! ولو كان ذلك 


نسائه » وجميع مَنْ يناسبه من .3 
موجودا للاكان انب رسول الله م الله عليدوأه,فضيلة ف النقاءوالنهذيب هوف التصفية 
والتنقيح » قال رسول” الله صل الله عليه وآله : « مامبى عِر'قسناي قا ومازات أ نشل 
من الأصلاب السليمة من الوُصوم 9 » والأرحام العريشة منالميوب»فلسنانقضى لأحثر 
بالقّاء من جميم, الوجوه إلا لنسب من صلاقه القرآن » واختاره الله على جمبع الأنام » 
وإلا فلا بد .ن ثىء يسكون فى نفس الرجل أو فى طرفي » أو فى بعض أسلافه »أو ى 
بيش أصهاره ؛ ولكت يتكوت. مط بالمسلاح ء وحجويا بالتضائل » 
وممورا بالناقب ٠‏ 

ولو تأمّلت أحوال" الّاس » لوجدت! كثرم عيوبا أشدم تمببباء قالاار برقامن 
بر : ما اسسّب رجُلان إلا غلب الأمّهما . وقال : خَصْلتان كثيرتان فى اسرى” السّوء : 


(1) الوصوم : العيوب . 


صاوهات 


كثرة النطام » وشدة الشّباب » ولو كان مابقوله أسحصاب” الثالب حقاء لما كان على 
خليرها عريي: » كا قال عبد الاك بن صلم اده ف كن مايقول مض ف بنش 
حقاء فا فبهم جميح» وإنكان ما يقول” ب+ بتر لكين فق بمض ححفًا.ء :في 
غيم مس1 
5 

قو عليه السلام : < ألا وإن الله قد جَّمل لاخير أهلا » وللحق دعائم » ولاطاعة 
عِسَناً » . الاعائم : مايدسم بها البيت اثلا بسقط » والدم : جمع عمامّة » وهو ماتفظ به 
الشىء ويمنع » فأهل امير هم لون . ودعائم الح : الأدلة الموسلة إليه ثبت لد القلوب. 


وعصم الاعة : هى الإدمان على فملبا ركفي النيان بهاء لأن ارون على الفمل 
كسب الفاعل مككةة” تقتضى سبو لنه عليةء_والتون هاهنا : هو الاطف مقرب من الطاعة» 


اببيد من القبيح . 

ثم قال عليه السلام : « لَه قول” على الألسدة » ويثتبت الأفئدة » » وهذا من باب 
التوسّع ولجاز» لأنه لا كان مستهلا للقول أطاق عليه أ ب عل الأة عولما كان 
الله تسالى هو الذى يتتبت الأفئذة » كاقال : ( يتبث أله بالقول 
عابت )90نب مح ا 0 
الطر » وكا المديت للرّرع هو الله تعالى » والمطر فمله ‏ 

نم قال عايه السلام : « فيه كفاد لمكتف ء وشفاء لمشتف »»والوجدفيهه كفاية»» 
فإن الهم لا وجه له هاهناء لأنه من با بآخر ؛ ولسكبه أن بالهمزةللازدواجبين هكفاء»» 


(1) سورة إراميم له 


5-5 


و دشفاء » كاقالوا : الندايا والمشايا »وكا قال عليمه لللام : 8 مأزورات غير 
مأجورات » » فأتى بالهمز » والوجه الواوء للازدواج . 
300 
[ ذكر بعض أحوال المارفين والأولياء ] 

ثم ذكر المارفين » ففال : « واغْموا أن عباد الله للتحفظين عله » » إلى قوله : 
« وهذبه التخيص 6 . 

واعل أن السكلام و, العرفان لم ياخذه أهل الملّة الإسلاءية إلا عن هذا التجل » 
وتسرى لقد بلغ منه إلى أقصى الغايات ء وأبعد العهاياث. والعارفونمالقومالّذين اصطفاام 
5 8 كحم 2 
الله تعالى » واتقخبهم لنمسه » واختجمهج مكحبو فأحبهم » وهر بوامنهفقربسهم. 
قد تتكم أرياب هذا الشأن في تالقان » فسكل” نطق بما وقع له »وأشار إلى 
ماوجده فى وقته . 

كان أبو على الدفاق يقول : منْ أمار 
معرفته ازدادث هيبته . 

وكان يقول : المرفة توج السكينة فى القلب : ك أنّ الم يوجب السكون'» 
فمن ازدادت معرفته ازذادت سكيلته . 

: 

وسثل الشبلى” عن علامات العارفة» فقال : لبس لمارف علامة»ولا نب سكون» 
ولا علائف قرزاو . 

وسثل مرّة أخرى عن المعرفة » فقال : وَأ الله » وآخرها مالا نباية له.. 
خل قلبى حق ولا باطل . وقد أ شكل 
هذا الكلام” على أرباب هذا الشأن » وتأوّله بعضهم » قال : عددالقوم أن العرفةتوجب. 


الممرفة خصول الميبة من الله: فن ازدادت. 


وقال أبو حفص الحداد : منذ عرقت 


ل 


غَيية المبد عن نفسه لاستيلاء ذتثر الحق عليه » فلا بشمد غير ل » ولا برجع إلا اليه » 
وكا أن الاق برجم إلى قلبه وتفسكوموتذطكره يا يسن من أسم ء أو قله من حالم 
لمارف رجوعه إلى ره » إلى قبهء وكيف يدخل الى قلب" من لا ف ! 
وسثل أبويزيد البأطلى: عناليرفان »فقال:( إن الو احلا 
وَجَُوا أ أهدها أذة )0©, وهذا ممنى ماأشار إليه أبو حفص الحذاد . 


قر با دوم 


وقال أبو يز يد أيضا : لاق أحوال» ولا حال للعارف » لأه ميت رسومه وقى 
هو وصارت هريئه هرّية غيره » وغيبت آثاره فى آثار غيره ٠‏ 

قلت : وهذا هو القول بالاتحاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

وقال الواسطى" : لانصح” المرفة وف «التيإستغناء بللهء أو افتقار إليه . وقشر يمضه 
هذا اكلام , فقال : إن الافقار والاستلناء مي ألمارات صحْو المبد وبقاء رسومه هلى 
ماكانت عليه » والعارف لابصيح قلك»عليمرءلأنه لاستبيلا كه فى وجوده » أولاستغراقه 
فى شعووده؟ إن يبل درجة الاسشهلاك فى الوجود مختطف عن إحساسهبالذنى والفقروغيرم 
من الصّفات » ولهذا قال الواسطلى” : من عرف الله اتقطع وخرس وانقمع ‏ قال صلى الله 
عليه و45 : « لاأحمى ثناء عليك , أنت كا أَنيتَ على نفسك » . 

وقال الفسين بنمتصور الخلاج : علامةالمارف أن بكون قارغاً من الد نياوالآخرة 

وقال مهل بن عبد الله التدْترى” : غاية العرفان شيثان : الهش والمهرة . 

وقال ذو الثُون : أعرتف* التّاس بال أسدم تميرا فيه . 


وقيل لأبى يزيد : بماذا وصلت إلى المعرفة ؟ قال : ببدن عار » وبطن جالع . 


٠.54 سورة القل‎ )١1( 


لد بطل 

وقيل لأبى يعقوب الشومى” :هل يتأسّف المارف على شىء غير الله ؟ فقال :وهل 
بيبدى شيا غيره » يتأتف عليه ! 

وقال أبو يزيد : المارف طيّار ء والزاهد سيار . 

وقال اليد : لايكون العارف عرفا <تى يكو نكالأرض يَطَوها ال والفاجر» 
وكالسحاب يكال" كل" شىء » وكالطر بقى مابنبت ومالا يليت . 

وقال يحبى بن معاذ: يخرج العارف من ال نيا »ولا يقضى وطره من شيئين : بكائ عل 
انفسه ء وحبه أربه. 

وكان ابن عطاء يقول : أركان العرفة ثلاثة : الميبة » والحياء » والأنى . 

وقال بعضهم: المارف أَنِسَ بلله شمن خلقه » وار إلى الله فأغناء عن لقهه 
وذله لله فأعرءفى +2 

وقال بمضهم : المارف فوق مأيقوَلة“والمام دون مايقول . 


خق. 


وقال أأبو سلمان اله ارافى إن هتح َرَت نلى فراشه , مالا يفتح لاءابدوهو 
قالم يصلى . 

وكان رونم يقول : رياء العارفين أفضلُ من إخلاص المابدين . 
وسثل أبو تراب النخشىّ عر المارف »ء ققال : هو الذى لايكدره ثىر» 


ويصفو بدكل” شىء . 
وقال بعضمهم : المعرفة أمواج ترقم وتخط . 
وسئل يحبى بن مُماذ عن العارف » فقال : السكائن البائن . 
وقيل : ليس بعارف مَنْ وصف المرفة عند أبناء الآخرة » فسكيف عند أبناءالدنيال 
وقال ممد بن الفضل : العرفة حياة القلب مع الله . 
٠سئل‏ أبو سميد الخرتاز : هل بصير المارف إلى حال يجفو عليه السكاء ؟ قال 


وهاكه 


فم » إتما البسكاء فى أوفات سيرم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا طم 
الوصّول » زال عنهم ذلك . 
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واعل أن إطلاق أمير للؤمنين عليه السلام عليهم لفظة « الولاية » » فى قوله : 
٠‏ يتواصلون بالولاية » ويتلاقون با. 
المارفين : المقام الأول الولاية » وهو مقام جليل » فال الله تمالى : ( ألا إن أؤلياء أفر 
5 0 
ير اتحيح عن النى” صلى اشهعليه وآله » يقول اقدتمالى : « مَنْ آدى لى 
ولا نقد استحل حار ى » وما تفر” ب إإنة "لد بمثل أداء مافرضت” عليه » ولا بزالالمبد 
يتقرتب إلى" بالتوافل حتى أحبه » ولا تلات فى بثىء أنا امه كترذدى فى قبض نفس 
عبدى المؤمن يكره اللوت وأ كرت ماوت ولاب لك منه ». 

واعل أن" الولى 4 ممتيان : 


6 يستدعى الحو'ضفى مقاميّن جلياينمن مُقامات 


أحدهما « قبيل » ممنى « مقمول » :كتيل وجّر بح » وهو من بتو الله أمرهكا 
قال الله تمالى : ( إن وَل أنه أنَذِى نكل ألكتاب وَمُوَ يَتولى لابين ) 99, 
فلا بكله إلى نفسه اظة عين » بل يتولى رعايته . 


وثائييما «كميل» عمنىه فاعل » 
ومن شط كون الولى ولي ألا بعمىّ «ولاء وستيده » كا أن من شرط كون النى" 


وعلم ؛ وهوالذى يتولى طاعة اللدوعبادته 
ير وعل؟ وهوالك: 


(1) سورة يونس ٠35‏ 
() سورة الأعراف 155 


نت جياحته 


نبدا المصمة » فن ان" فيه أله من الأولياء » ويصدر عده ما للشرع فيه اعتراض » فيس 
بول عند أسماب هذا الل . بل هو مفرور مخاوع . 

ويقال : إن أبا يزيد البنطائ قصد بِمضِءَنْ يوصف بالولاية » فنا وق مسجله» 
قعد ينتظر خروجه » نفرج الرجل وتنم فى السجد » فانصرف أبو يزيد وم يسم عليه » 
وقال : هذا رجل” غير مأمون على أدب مرى. آداب الشريمة »كف يكون أميناً على 
أسرا راق 1 1 

وقال إبراهي بن أدم لرجل : أتحب" أن تسكون قهوليا ؟ قال : فعم » قال: لاترغب 
فى شىء من الهنيا ولا من الآخرة » وفركغ نفسك لله » وأقبل بوجوك عليه ليقبل 
عليك ويواليك . 

وقال يحى بن مماذ فى سِنّة الأولياتجع عبأة سبوا بالأنى بمد المكابدة» 
وادرَعُوا بالرتوح بسد الجاهدة» وامتكإكقاالولاية. 

وكان أبو يزيد بقول : أولياء لله عرائس اللهء ولا يرى المرائس" إلا الحارم » 
فهم مملارون عنده فى حجاب الأنس ء لا يرام أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

وقال أبوبكر السنْيدلاني: كنت أصلح” لقبرأبى بكر الطمستائى لوا أنقر فيهاسمد» 
فيسرق ذلك اللوح»فأنقر لهلوحا آخر وأنصبه على قبره » فيُترق» وتكرر ذل ككثيرا دون 
غيره من ألواح القبور » فتكدتأنمجب منه » فسألت أبا على الفاقاق عن ذلك » فقال : 
إن ذلك الشيخ آثر المفاء فى الدنيا ء وأنت تريد أن تشهره بالّوج الدى ننصبه على قبره 
فلله سببحانه يأَبى إلا إخفاء قيره » كاهو سر نقسه . 


وقال بعضهم : إما سمى الولى” وايا » لأنَه توالت أفماله على المواققة . 


ةد 


وقال يحبى بن معاذ: الولى لايرانى ولا ينافق , وما أقلَ صديق من 
هذا خلقه 1 


يسكون 


اللقام الثانى البّة ١‏ الله سبحانه : 
م 2 عد أرب م هذا ار حالة شر 


موحي" 

وقال أبو عبد الله القرشي” 
شىء . وأ كترم هلى ننى صفة العشق » لأئ المشق مجاوزةالحد فىالحبة »والبارئسبحانه 
أجل من أن يوصف بأ قد تجاوزا أكاأسلد/)/عبته . 

سثل الشبلى عن الحبة ».قال .هي آن تار على الحبوب أن بيه أحد غيرك . 

وقال تمنون : ذهب الحثون بشرف اَنأ والآخرة » لأن البى” صل الله عليهوآ له 
قال : ه الره مع من أحب » » فهم مع الله تعالى . 

وقال يحهى بن مُمَاذ : حقيقة اغب مالا يندّص بالجقاء » ولا يزيد بالبر ‏ 

وقال : ليس بصادق من ادعى تحته ول يحفظ حدوده . 

وقال اللنيد : إذا صحت الخبة مقعلت شروط الأدب . 

وأنشد فى ممناء : 


الح أن نهب كلك لمن أحبيت ء فلا ببق لك منسك 


إذا صَنَت للودة بيت قوم وَدَامَ ودادهم سَمْج الثناه 
وكان أبو لل" الدقاق يقول : ألست ثرى الأب الشفيق لابجل واده فى امطاب » 
والناس يتسكافون فى مخاطبته » والأب يقول 4 : يافلان ‏ ياسمه . 


(1) سورة للائدة 4م . 


3-0 

وقال أبو يمتوب المُومئ : حقيقة الحبة أن ياسى العبسد حظله من الله » وينسى 
حوائجه إليه . 

قبل لانصراباذئ : يقولون : إنه ليس للك من الحبة ثى. . قال : صدقوا » ولسكن 
لى حسراتهم » فهو ذو احتراق فيه . 

وقال النصراباذى” أيضًا به مجانية السو على كل حال » ثم أنشد : 

َم نْكآنَ فى طول الموى ذاف سَلوَةَ فإف من ليلى لا غموير ذائق 

وأحكاد ثىء نه فى وصالم٠‏ أماى لم تصدق كلحة بارق 

وكان يقال : الحب أوه خبل » وآخره ققل . 


وقال أبو على الذقاق فى ممنى قوك انيل الله عليه وآآله : « حبك الثىء يممى 
 »‏ قال : يعمى ويعم عن الثير إعراض ون الحبوب هَيْبة » ثم أنشد : 
ذا مابدا لى كيلولكا رت بفأصدر حال مَن ليرا 


وقال انيد : ممت الحارث اللحاسبى” » يقول : الحبة إقبالك عل الحبوب بكليك» 
ثم إبثارك 4 على نفسك » ومالك ووفدك » ثم موافقتك له فى جميع الأمور سر اوجيراء 
ثم اعتقادك بمد ذلك أنك مقضر فى محبته . 

وقال الجُتيد : ممت السرئ يقول : لانصاح الحبة بين اثتين حت يقول الواحد 
للآخر:ياأنا . 

وقال الشُبلى" : الحب إذا سكت هلك » والعارف إذا لم يسكت هلك . 

وقيل : للحبة نار فى القلب تحرق ماسوى ود الحبوب . 

.وقيل : للعتبة يذل" الجهد» والمبيب يفمل مايشاء . 

وقال الثوارىة : للحبّة مك الأستار » وَكشف الأسرار . 


جدووات 


حبس الئل فى للارستان بين الجانين , فدخل عليه جماعة» فقال : منْ أم؟ قالوا : 
أقبل يرميهم بالحجارة » قفرئوا » فقال : إذ ادعيم محبتى فاصيروا 


على بلانى - 
كتب يمبى بن مماذ إل ىأبى يزيد" البسطامى” : قد كرت من كثرة ما شر بت من 
م نكاس محبته . فكي ب إليه أبو يزيد: غبرئك شرب حور السموات والأرض وماروكة 
بعد » ولسانه خارج » وبقول : هل من مزيد ! : 
ومن شعرم فى هذا المنى : 
يبت ان بقولة ذكرتة رك ومسل ألم فأذكر ما تيت ! 
شرنت” الحب" كان بهد كأبرج فا شد 
ويقل : إن لله تعالى أؤعى إل اق الأئبياً 
فيه حب" الدنيا والآخرة » ملا من بجو .: 
وقال أبوعل الذقانى: إن فى بض الكمّب اليزّة: عبدى » أنا وحقّك اك محبا» 


الشرّاب ولا رَويِتء 


: إذا المت على قلب مي قر أجد 


فبدق علي ك كن لى محا . 
وقال عبدلله بن لمبارك : مَنْ أهيلى” قنْط] من الحبة » وم يمل مثله من اللشهة » 


وقيل : الحبة ما تمحو أثرك » وتسلك عن وجودك . 
وقيل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبهء ثم إنة السكر اقذى 
يحصل عند امشاهدة لا يُوصف . وأنشد : 
تأسكر القوم دور اكأسر وكات سُسكُرى من التوير 
وكان أبو على" الدقاى ينشد كثيرا : 


ع 
ا 5 5 ده ِ 0 
لى سكرثان والندمان واحدة ثىء خصصت" به من ينهم وحدى 


وكان يحبى بن معاذ بقول : متقال” خردلةمن الحب أحب إلى" من عبادة سبمينسنة 


وقال بمضهم : مَنْ أراد أن يكون ححا » فليسكن كا مُسَكَى عن بعض المصد أنه 

أحسية جارية» فرحلت عن ذلك البلد » نفرجالدتى فوداعها » فدمَمت' إحدىعينيه 
دون الأخرى » ففمض التى لم تدمع أربما انين سنة ول يها » عقوبة لأنها لم تيار 
على فراق حبديته ٠‏ 

وأنشدوافى هذا المنى : 

بكتأ عينى دا البين ويك###بوأغرى لبك بخلت عَلَن 

فعافبت التى مخلت عكي 363 بأن) غلضنها يوم لتقا 
: إن الله تعالى أوعئن إلى داوِدٍعَلِه السلام: إنى حرمت على القلوب أن يد خلا 


ء وفالابتداءءقالت : ( ما جَرَاه 
4 رو كت 0 الوبق الازداء عليه » 


ونادت فى الاشهاء على نفسسها بالحهانة . 

وقال أبو سميد الخراز : رأيت” التى صلىاشعليه و47 فى المنامءفقلت :يا رسول الله » 

اعذرتى » فإن محبة الْهشفلتنى عن حبّك عققال : يا مبازك » مَنْ أحب الله فقد أحبنى. 
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(9) سورة يوسف 60 
(1) سورة يوسف 56 
(©) يقال : ورك الاب عليه : حل . 


ا 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : 9 يصونون مَصُونه » ؛ أى يكتمون من الع الذى استحفظوه 
ما يمب أن يكلم . ويفجّرونعيونه: يغظهرون منه ماينينى إظهاره؟ وذاك أله ليس يذبفى 
إظواركل” ما استود ع المارف من الأسرار ؟ وأه لهذا الفن” يمون أن قوم منهمجزوا 
عن أن بموا ما لوه » فبساحوا به فبلكوا ء منهم الحسين بن منصور الخلاج . ولأبى 
الفتوح ارود التأخر أتباع يمتقدون فيه مثل ذلك . 

والولاية » بفتح الواو: اعبّة والصمرة» وممنى «بتواصلُون باولابة» يتواصلونومم 
أولياء » ومثله : « وبتلافوئن بالعبة »كا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وانا 
متسلح » فيسكون موضع الجار والجرور نصبا بالحال » أو يكون المنى أدق” وألطف من 
هذاء وهو أن يتواصاوا بالّلابة » أى بالقلوب /لا.بالأجسام » ا تقول : أنا أرَّاك بقلبى » 
وأزورك مخاطرى » وأواصلك بضميرى. 

قوله : « وبتساقوان بكاسرَوبَة. أي يكبن العرافة » والأنس لله » يأخذيمشهم 
عن بعض العلوم” والأسرار » فسكانهم شرب" يتساقوان بكأس من الر”؟ , 

قال : ه ويصددرون برية » بقسال : من أبن رَيتسكم ؟ مفتوحة الراء » أى”" من 
أين ترتوون الماء ؟ 

قال : لا نشويهمالرئبية» » أى لاعخالطهم الظلقة والّهمة » ولا تسرع فيهم الغيبة » 
لأن أسرارمم مشفولة بالحق” عن املق . 

قال : د على ذلك عقّد حَلهمٍ وأخلاقهم » » الضميرفى «عقّد» يرجع إلىالله تمالى » 
أى على هذه المفات والطبائع عفد املق تعالى , خلقنهم وخُلقهم » أى م منهيثون ل 
صاروا إليه كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر عيأك 4 » . 


وما أتيته من | () ساقطة من 1 


00 


مها 
وقال عليه السلام : « كل” ميسرب لا خلق 4 6 . 

قال : « فعليه يتحابون ء وبه يتواصلون » » أى ليس يهم بعضهم بمط) إلا فى الله » 

رشك موااتهم بعضيم بن إلا لا للبوى » ولا لفرض من أغراض الدنيا» 


ام عرو 2 
عع بالاء م90 
اتنا كن 
تحتة العلا الستدا» 
النتق »لم أحؤلمق قام عوتدى ؛ حىّ فى 


وَكرى إذا نادى الشاف 7 كيد 


وَتفصِير يوم ال جْن و الداجنممجب 

فقسال مر : وأنا لولائلاث هن. هعمد 
لله » وبفشى ف الله » وجهادى ف لبي الل > 

قوله عليه السلام : « فيكانوا -دَتَفَاضل الَذرِ »» أى مَثلهم مثل الحب الذى 
أينتق للبذرء يستصاح يمضه ء ويقط بعضة. 
التخلوص : قد فرق الاعتقاء بين جيده ورديثه .وه به التحيس» قا لالب 
صل الله عليه وآله : « إن امرض محص المطاياكا تمخّصالنار الذهب »» أ ىكاتخلس 
الدار الذهب مما يشو به . 

نم أمر عليهالسلام السكلفين بقبول كرامة الله ونصحه » ووعظه وتذكيره » وبالحذر 


قد م, 


. 89021١ من اللمققة بسرح التريزي‎ )١( 
(؟) الكنبت من المر: الى اضرب إلىالسواد . وقوله : مت مائمل لطلاه تزيد ؟ أى مى تمزجبه تزيد».‎ 
, لأنها عنيقة‎ 

(؟) كرى : عطق . وللضاف : الذى أضاقته الحموم . والتدني + امندينات ق وطق عي تيضا. 
؟ وهو ما يوسف صاحبه بالشد: 
3 الود دمب أ 0 


ع و 


مِنْ نزول القارعة بهم » وهى هاهنا لوت » وسّيت الداهية فارعة لأنها تفرع » أى 
اتصيب بشدة 
وا : « فليصع لمتحوكله » ؛ أى فليمد مايجب إعداده للموضع الذى يتحول إليه » 
تقول : اصع لنفسك » أى اعمل لها . 
قوله  :‏ ومعارف متقّلهِ » ممارف الذّار : مايعرفها التوسم بها واحدها معرف» 
مثل مماهد الدار » ومعالم الدار » ومنه ممارف الرأة .وهومابظهر منهاء كاوه واليدين. 


والعّل » بالفتح : موضع الانتقال . 
قوله : «فطوقى» حى مدل » من العليب » قلبوا الياء واوا للضّة قبلا » ويقال + 
وى لك » وطوباك ! بالإضافة . 


وقول العامة : « طوييك » باليا|غي##هائز/ 

قوله : « لذى قلب سلم »هو من ألقاظ اكاب العزيز © أى سليم متك 
الفل والشلك . 

قوله : « أطاع مَنْ يهديه » » أى قبل مشورة الناصح الأمر له بالمعروف #والناهى 


اله عن السكر. 


ن ويه » أى ببللسكه بإغوائه وتحسين القبيح له . 
والباء فى قوله : « بيمسر مَنْ بصَره » » متعلقة ب « أصاب » . 
قوله : « قبل أن تفلق أبوابه » ؛ أى قبل أن يحضره ا موت فلا تقبل تويته . 
والموية : الإنم . وإماطته : إزالته » ويجوز أمطت"الأذى عنه » ومطت الأذئعته» 
أى تنيته » ومتع الأسممى” مه إلا بالممزة - 
(0) وذك توفتال ف سورةالسمراء +ه: (إِلامَْ يَف 
الصافات عم : ( إذ جام ربقل حلم ) . : 


م وعم 


ليقف 
الأدل : 
بعك به عليه السلام كثيرا : 


ا لضو قل موق لوه 


0070 


الشترح : 

قوله : « كثيرا » منصوب بأنه صفة مصدر محذوف ء أى دطاء كثيرا . وسيتا 
منصوب على الحال » أى لم يلق الصباح هلي ميت ء ولا يموز أن تسكون 8 يصبح » 
ناقصة » ويكون «ميتا» خبرهاء كا قال الراوندى ؛ لأنّ خبر «كان » وأخواتهاء يحب 
أن يكون هو الاسم » أاثرى أنهما مبتدا وخبر فى الأصل واسم « يصيح » شير «ل» 
تعالى » و « ميتا » ليس هو الله سبحانه . 

قوله : « ولا مشروبا على عروق بسوء » ء أى ولا أيرص » والمرب تسكى عن 
البرص بالّوه » ومن أمثاهم : ما أنسكرئله من سوء » أى ليس إنسكارى للك عن برص 
حَدث بك فير صورتك . 

وأراد بدروقه أعضاءه » ويموز أرَكَ بريد : ولا مطمونافى نسب » والتفسير 
الأوّل أظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو] عملى » » أى ولا ممافبا بألحش ذنوبى . 

ولا مقطوءا دابرى » أى عقبى ونسلي . والدابر ف الأصل : الابع » لأنه بأنى ديرا » 
ويقال للبالك : قد قطم الله دابرء ء كانه يراد أنه عفا أثره , وعما امه ء قال سببحانه : 
( أن داب حؤلاه مقطوع” مُطْبحِينَ ) 99 , 

ولامستوحشاء أى ولا شا كا فى الإعان » لأ مَنْ شلك فى عقيدة استوحشمنها. 

ولا ملتبسا عقلى : أى ولا مختلطا عقلى » لَبَمْتْ عليهم الأمر بالنقح » أى خاطته . 
وعذاب الم من قبل للسخ والزّزاة والظلمة ونمو ذلك . 


. 55 سورة الحجر‎ )١١ 


5850-8 
قوله : « لك الحجة على> » ولا حجّة لى » » لأن الله سبحانه قد كلقه بمد تمكينه 
وإنداره وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفمل وثركه » وهذه 
حبجة اللهنمالىطلى عباده » ولا حجّة للعباد عليه » لأنه ما كذفهم إلا ما بطيقوته .ولا كان 
لم للف فى أمر إلا وقمكه. 
قوله : د لا أستطيع أت آخذ إلا ما أعطيئنى » ولا أنقَىّ إلا ما وى » » أى 
لاأستطيع أن أرزق نفسى أمرا » ولسكنك الرزاق » ولا أدفع عن نفسى محذورامنللرض 


وللوت إلا مادفيته أنتَ على . 
وقال الشاعر: 
2 1 نوائب هذا الذهر أم كيف حدر 1 


بالا برى ماب لله أ كز 
ا 
كفادة لل الج دى ناواو اله ى الأعداء تََكفياً 
كاد الأعادى فا أبقرا ولاتنَ كوا عَييَا ومسا وتقبيها وتبجينا 
وم نزد تحن فى سي وفى عكن كَلى مقاليا : الله يكفيسا 
وكان ذاك ‏ ورد الله عالدنا ضيظه لم ميل مأموله فين 
قوله عليه السلام  :‏ أن أفتقر فى غناك » ؛ موضع الجار والجرود نصب على المال » 
و فى » متملقة بأمحذوف ء والمنى أن أفتقر وأنت اللوصوف بالننى الفائض على املق » 
وكذلك قوله : ه أوأضلّفىهداك» »مناه :أ وأضل وأ نتذوالهدايةالمامةلبشّر كافة, 
وكذلك : « أو أضام فى سلطانك » , كأ يقول اللستنيث إلى السلطان : كيف أظل 
قى عديك ! 


(١)كذاقاء‏ وق ب: ه ويخاف ٠‏ . 


ووه 


وكذلك قوله : « أو أضطهد والأمر” لك »» أىوأنت الحام صاحبُ الأمر »والطاء 
فى « أضطبد » هى تاء الافتمال » وأصل النمل ضبدت فلانا » فهو مضهود » أى قهرته 
وفلان شّهّدة لكل" أحد » أ ىكل مَنْ شاء أن يقهره فمل ‏ 

قوله :< الهم اجمل' نفسى » »هذه الدعوة مثلدّعُوة رسول الله صل الله عليدرآكهء 
وه قوله : « اللهمَ مَكمْنا بأسماعنا وأأبصارنا » واجمله الوارث منّا » » أى لاتجمل موتنا 
متأخّرا عن ذهاب حواسّنا . وكان ليه بن الحسين بقول فى ددائه : اللهم: احتظً له 
سمعى وبصرىء إلى انتهاء أجَلى . 

وفْسَروا قوه عليه السلام : « واجعله الوارث نا  »‏ فقالوا : الضمير فى «واجءله» 
يرجع إلى الإمتاع . 

فإن قلت كيف يتن الإاع بانع البرك بد خروج الوح ؟ 

قلت : هذا توسع فى السكلام » وللرآة+ لاتبلنا بالمتى ولا العم » » فنسكون أحياءق 
الصورة ولسنا بأحياء فى الم ء لأ خَرمعدَم! لاحي 4 فى الحياة » لحملته للبالنة 
على أن طلب بقاءما بمد ذهاب النفس » إيذاء وإشمارً بيه ألا بل بنقدما . 

فقن » على مالم سر فاعه : نصاب بفتنة نضِلدا عن الذي » وروك 
يفتح حرف الضارعة على «نفتمل» » افنتن الرجل أى فآن » ولا يحوز أن يكون الافتان 
متمديا كاذكره الراو ند»ولكنهقرأفى ” ' الصداح “' لاجوهرى: «والفتون: 
ولا يتمدى » » فظن أن ذلك للافتان ولي سكا ظن » ونا ذاك راجع إلى التون . 

والتتابع : النهافتق الأجاج والشر »ولا يكون إلانى مثل ذلك » وروىأوهتتابع» 
بطرح إحدئ الناءات م 


'فتقانء يتمدى 


مج و12 م كيو ئها 


الذى كه عايهم من اق" هو وجوب طاعته » والذى لم عليه من الحق” هو وجوب 
معدلته فيهم . والحق” أوسع الأنياء فالتواصف ء وأضيقها فى التناصف ؛ ممناء أن كل 
أحدٍ يصف المق” والمسدل » ويذكر حسنه ووجوبه » وبقول : لو ولت لمدلت » فهو 
بالوصف باللسان وسيعءو بالفمل ضبق »لأنذلك الما الم الذي نكانوا يت واصفون حستهء 
ويمدُون أن لو ولوا باعناده وقعله » لا تح فى الألف منهم واحداً ل وَل لمدل .لكيه 


اقول يقير عما 


احايرت 


نم عاد إلى تقرير السكلام الأول » وهو وجوب الخ له وعليه ‏ فقال : نه لجر 
لأحد إلا وجرى عليه ء وكذلك لايجرى عليه إلا وجرى 4 » أى ليس ولا واحد من 
الوجودين بعرتقم عن أن يجرى ال عليه » وفوكان أحد من للوجودي نكذلك لكان 
أحقهم بذلث البارئ' سبحانه » لأْه فاب الشرف » بل هو فوق الشرف وفوق السكجال 
والنَام » وهو ماك الكل" » وسد الكل » فلركان لجواز هذهالفضية وجه » ولصحنها 
ساغ » كان ابارىا تا أزق بها وهى ألا يتصق علي شي » وتدير اكلام : 
لكتّه يُستدقّ عامه أمور» فهو فى هذا الباب كالواحد منا تحن ويستحق عليه» 
ولسكنه عليه السلام حذف هذا اكلام للنّر أدبا وإجلالا نمال أن بقول :إنستحق 
عليه شي . 

فإن قلت : فا باله المسكلمين لا يَنأهبُون بأدبه عليه السلام ! وكيف طلقون عليه 
تمالى الوجوب والاستحقاق 1 

قلت : ليست وظيفة التكامينوظيفة أمير الؤمنين عليه السلام فى عبار انيم » هؤلاء 
أرياب” صساعة » وعل يحتاج إلى ألفاظ واصطلاح لاد لمن استماله » للإفهام والمبدل 
بيهم » وأمي للؤمتين إتام يخطب على منبره » يخاطب عرب ورعية ليسوا من أهلالنظرء 
ولا عغاطبته لم لتعيم هذا لعل » » بل لاستفارم إلى حراب عدوه » فوجب عليه يقتي 
الأدب أن بتوقى كل" النظة توم ما يسنهجنه السامع فى الأمور الإلبية وفى غيرها . 

فإن قلت : فاهذء الأمور التى زعت أنها تستحق هلى البارئ سبحانه » وأرت 
أمير الؤمنين عليه السلام حذفها من اللفظ » والافظ يقتضيها ؟ 

قات : الثواب » والموض » وقبول التوئبة » والأطف عوالوفاء بالوعد» والوعيد»وغير 
ذلك مما بذكره أهل” المدل . 


ةماس 


فإن قلت : فيا ممنى قوله : د لسكان ذللك خالصا له سبحانه دون خلفه ولفدرته على 
عباده » ولمدله فى كل ماجرت' عليه صروف” قضائه » ؟ وهب أن تعييل عدم استحقاق 
شىء على الله تعالى بقدرته على عباده ميح كيف يصح تعليل” ذلك بعده فى كل”ماجرت 
عليمه سروف قضائه ؟ ألا ترى أنه ببس بمستقيم أن تقول لايمستحق” على البارة شىء» 
لأنه عادل » وإنما الستقي أن تقول لا يستح عليه شىء. لأنّهُ مالك » واذالك علّت 
الأشعرتية هذا الحسكم بأ ملاك الكل » والاستحقاق إ ما يكون على من دونه . 


قلت : التمليل صميح » وهو أيضا مما علآت ابه الأشمرتيةمذهبها وذلك لأن [ايتصور 
الاستحقاق على الفاعل الختار إذا كان من يتوقع منه أو بصح منه أن يلل » فيمكن 
حينئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا مايق" عليه كذا » فأ من لابمسكن أن يظر» 
ولا يتصوتر وقوع الظر مده » ولا اللكذا/ ولا نلف الوعد والوعيد » فلا ممنى لإطلاق 
الوجوب والاستحقاق عليه » كلايقال”: كذا اقداعى الجالص يستحق عليهأن يفمل مادعاء 
إليه الداعى » ويجب عليه أن يفمل مادعاء إليه الداعى » مثلالهارب من الأسد » والشديد 
المملش إذا وجد للماء» وتحو ذلك . 

فإن قلت : أليس شمر قوله عليه السلام : « وجمل جزادم عليسه مضاعفة الثواب 
تفشلامنه » بمذهب البندادبين من أحابسكم ‏ وهو قوهم : إن الثواب تفل من الله 
سبعانه » وليس بواجب 1 

قلت : لاء وذلك أنه جمل للتفصّل به ء هو مضاعفة الثواب » لا أصل الثواب » 
وليس ذلك يمستبكر عندنا . 

فإن قلت : أيحوز عندع أن يستحق: لكلف عششرةأجزاءمن الذواب فيمعلى عشرين 
جزءا منه ؟ أليسمن مذهيم أن التمظلم والتبجيل لايجوز من البارئ" سببحانه أن يفملهما. 


د واب 


فى الجّة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عندك هو النفع القارن للتمظيم والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 

قلث : مراده عليه السلام بمضاعفة الثواب هنا زيادة فير مستحقّة من النعيم والقزة 
الجسيانية خاصة فى الجنة.فى نلك القزة الجسمانية واب لما جزء من النوابءفأما الفزة 
المقلية فلا يحوز مضاعفتها. 

قوله عليه السلام  :‏ بماهو من لزيد أهله »ء أى ماهر أهله من الزيد » ققد 
الجار والجرور وموضمه نصب على الحال » وفيه دلالة على أن حال الجرور تفقلام عليه » 


كا قال الشاعر : 
بن كن بر لا ران صادي إل حبيباً اليب 
0-0 


258 أفابن , وأنتدلت ملم الل » وجرت 
عل أذْلالب) ألعتن » فَسَلَج تلح بدت أزمان » وَطلّيم في بقاء أدكؤلة » وبئستا 


تيم الْأْداه. 


يك 


تنسكافأ فى وجوهها : تنساوى وهى حق الوالى على الرعيّة وحق الرعيّة على الوالى. 

وفريغة » قد روى بالنصب وبالرفع»فن رفم "غير ميدأ محذوفءرمن نصب فبإضهار 
فمل ء أو على الحال ‏ 

وجرت على أذلالها اتن » بفتح الممزة » أى على جاريها وطرقها . 

وأجحف الوالى برعيقه : ظلمهم . 

والإدغال فى اقدين : الفساد , 


5-8 
ومحاج السنن: جم حجة» رهى جادةالطريق . 

قوله : « وكثرت عِلّل النقوس » » أى نعّها بالباطل . ومن كلام الحجاج : إياك] 

وعلل النفوس» فإنها أذوَى لم منغلل الأجساد . 


52050 
ومثل قوله عليه السلام : « وليس امرؤ وإن علمت فى الحق منزلته 6 » قول زيد 
ابن طار عليه السلام لهشام بن عبد الك : إنه ليس أحد وإن عظمت منزلته بفوق 
يدس بلله» وير من سطوته » وليس أحند وإن صم بدون أن بذ عكر بلق وغتواف 

من تقمقه . 

ومثل قوله عليه السلام : « وإذا قليت الرعية والبها » قو ل الحكاء : إذا علاصوث 
بمش الرعيّة على للك فاللك عل كإنتقال :جنم .تقال أحد من الرعيّة : لا» 
فاللك متتول . 


53 
[ فصل فما ورد من الآثار فا يصلح الك ] 
وقدجاء فيوجوب الطاعةلأولى الأمر التكثير الواسم» قال لله سبحانه : (أَطيمُوا فد 
وأطيموا لوول" وأولى الأثر يسك )0©. 
وروى عبد الله بنعمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله : 9 السمع والطاعة على للرء 


+ ) 1815 من القصورة ؟© ( طبعة مصر سنة‎ )١( 
. (؟) سورة الناب وه‎ 


بح وات 


المي نيا سبو كره مالم يؤمّر صميةء إن أير يا فلاجع ولاطلاعة + 

وعنه صل الله عليه وآله : 2 إن أمر علي عبد أسود جدّع فاسجموا فه وأطيموا». 

ومن كلام على عليه السلام : « إن الله جمل الطاعة غنيمة الأكياس عد 
تفريط الفكّرة © . 

بمث سعد بن أبى وقاص جَرير بنّ عبد الله لبجل من المراق إلى عمر بن الطاب 
بالدينة » فقال4ه حمر : كيف تركت الناس أقال :ركهم كقداح الللمبة سنهاالأعصل9؟ 
الطائش ء وءنما القائم الرائش قال : نكيف سعد لم ؟ قال : هو فيا الذى يقم 
أودهاء ويغمز عَصَّمص0©, قال: فسكيف طاعتهم؟ قال : يصلونالصلاة لأوقاتها »ويؤدون 
الطاعة إلىولامها . قال :الله أ كبر 1 إذا أفيْسكالصلاة » ديت الزكاة؛ وإذاكانت الطاعةه 
كانث الجاعة . 

ومن كلام يروز للك ”نوقلت املك مَنْ دونك - 

ومن كلام المسكاء : قلوب الرعية خزائن والبها » فها أودعه فيها وجَّده . 

وكانيقال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعيّة ؛ وما معذلك متلازمان» 
إن صك م أحدها صلح الآخرء وإن فسد قسد الآخر . 

وكان يقال : محل الللك من رعيته حل" الروح من الجسد » وتحل” الرعية منه حمل 
الجسد من الرتوح«فالروح تالم يأل كل عضوم ن أعضاء البدنء ولي سكل" واحد من الأعضاء 
يألم ألم غيره » وفساد الروح فساد جميع البدن » وقد يفسد بعض” البدن وغيره من سائر 
البدن ميح . 


(1) السهم الأعصل : القيل الريش . 
(؟) المصل : الاعوباج وللبل . 


يدهي د 


وكان يقال : ظل الرعية استجلاب البلية . 

وكان يقال : الج من استفسد رعيته » وهو يع أن عرّه بطاعتهم ! 
وكان يقال : موت الك الجائر خملب شامل . 

وكان يقال : لا خم أشد من جوار الساطان . 


وكان يقال : قد تمامل الرعية المشممرة بالرفق ؛ فتزول أحقادها » ويذل” قيادها » 
وقد تمامّل بالر'ق فتسكاشف بما غييت » وتقدم على ماعيبت ؛ حتى يمود نفاقها شقاقاء 
ورذاذعاسيلا 'بعاقة”". ثم إن عبت وقهرت فبوالد مارءوإن عُلبت وكيرت لم يكن يذكمها 
افتخار » ولم يدرك يقيرها ثار . 

وكان يقال : الرعية وإن كانت بارا محتباة,؛ وذخائر مقتناة » رسيوظ منتضاة » 
وأحراسا مرتضاة؛ فإن ها نغارا كار اوتحووئن"؟-وطنيانا كطنيان السيول ؛ ومن قَدَرَتْ 
أن تقول » قَدَرَتَ' على أن تصول 

وكان يقال : أيدى الرعيية تبع ألسننها ؛ فان يملك الث ألسئنها حتى لك جسومها 
ولن يملك جسومها حتى بماك قلويًا فتحبه » ولن تحبه حتى يدل عليها فى كاب مدلا 
يتساوى فيه الخاصة والمامة ؛ وحتى مخفف عنها الؤنوالكلف: وحتى يعفيهًا من رفم أوضاعها 
وأراذها عليها ؛وهذه الثالثة تمقدصل اللثاليلية م نالرعية :وتطمع السفلتفى الرتبالسنية. 

وكان يقال : الرعية ثلائة أصناف : نف فضلاء مرتاضون يحم الرياسة والسياسة» 
امون فضيلة للك وعظم عا » وبرثون لمن ثقلأعبائه » فوؤلاء يحسّل للك موؤاتهم 
بالبشر عند القاء » ويلتّى أحاديئهم بحسن الإصناء . وف فبهم خير وش ظاهران » 
عصلاحهم يكنسّب من معاملتهم بالترغيب والترهيب ؛ وصتف من السفلة الرتعاعأتبباع 


(1) السيل البماق . التسيت بعدة . 


دكت 
لكل* دايع ؛ لا سنن فى أفوالم وأعمالم بنقد » ولا برجمون فى الوالاة إلى عقد . 

وكان يقال : ترك للساقبة للسفلة على صفار الجرائم تدعوهم إلى ارتسكاب السكبائر 
النظام ؛ الائرى أول نور الرأكلة سوحت بهاء وأوّل جران الدابة عيسدة 
سوعدت عليها . 

وبال : إن" عنمان قال يوما لجلسانه » وهو محصور فى النتنة : ودِْت أن" رجلا 
صدوتا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء ! نفام إليسه فى فقال : إن أخبرك ؛ تطأطاتة لم 
فركبوك ء وما جرتأم على ظلنك إلا إفراط حدك . قال : صدقت » فهل تعل ما يشب 
نيران الفا 1 قال: نم » سألت عن ذلك شييخامن تنو كان ياقمة » قد تقب فى الأرض 
وعل عا جم » فقال : افتنة برها أمؤئن ؛ ضفن على الك اعماطة » وحلم مركا 
عليه الماّة . قال : فيل سألته عنًا يخيدها.؟ قال مانم » زعم أن" الذى مخمدها فى ابتدائها 
استقالة المثرة وقصميم الخصاصة بِالأثرّة مكف التتتجكدتالفتنة أخمدها الصير . قال عثمان : 
مدقت ؛ وإنّ لصابر حتى يحم الله يبنا وهو خير الماكين . ويقال : إن ةجرد بن 
بهرام سأل حكها : ماصلاح للك ؟ قال : الرفق بالرعيّة » وأخذ التق" مها يقير عدف 
والتودّد إليها بالمدل وأمن السجبل وإنصاف الظلوم . قال : فا صلاح اليك ؟ قال : 
وداه اصَلحوا صلم . قال : فا الذى يثير الفقن ؟ قال : ضفائن يظهرها جرأة عامّة, 
واستخفا ف خاصة» واتبساطالألمن بضمائر القاوب» وإشفاق موسر ء وأمن مُسّسرءوغقلة 
مرزوق » ويقظة حروم . قال : وما بسكئها ؟ قال:أخذ الملدة لم يخاف » وإيثار الجدحين 
يلتذ المزل » والعمل بالحزم » وادراع الصبر » والرضا بالقضاء . 


وكان بقال: خير املوك مَنْ أشربقلوب رعيته هه كا أشمرها هيده » ولن ينال 
ذلك منها حتى نظفر منه مخمسة أشياء : | كرام شريفها » ورحمة ضميفها » وإغاثة لميقها » 


عوك 
وكف عدوان عدرّها » وتأمين سبل رواحها وغدّرّها» فمتى أعدءها شيئاً من ذلك » 
قند أحتّدما؟؟ بقدر ماأقدها . 

وكان يقال : الأسباب التى تج المملك إلى لتك ثلاثة : 

أحدها من جهة اللاث »وهو أن تتأمّرشبوائه على عفله» فتّسهويه نَشُوات الشهوات 
فلا نسح له لذ إلا اقتنصها ء ولا راحة إلا افقرمما . 

والثانى منجهة الوزراء » وهو تحاسدم القتفى تمارض الآراء »فلا يسبق أحدم إلى 
حق إلا كويد ومُورض وعُوند . 

والثالثمن جبة الجند الْؤهلِين لحر اسة الماك والدين»وثوهين الماندين» وهو تكو م 
عن الملاد »وتضجيعهم فى المناحدة والجواد »تم رصنفان : صدف وسّع امك عليهمقأبطرمم 
الإتراف »وضتوا بنفوسسهم عن التءر بل للإقلافوصدف قد رعليهم الأزراق ,نا 
الأحقاد”" © واستشمر واالنفاق . 


000 

[ الآثار الواردة فى المدل والإنصاف ] 

قوله عليه السلام : : أو أجحف الوالى برعيّته » قد جاء من نظائره الكثير جداء 

وقد ذكر نافيا تقدم نسكتا حسنة فمدح العدل والإنصاف» وذم: الل والإجحاف.وقال 

البى: صلى الله عليه وآله : « زين الله السماء بثلائة : الشسس » والقمر » والسكوا كب . 
دك الأرض بثلاثة : الملماء» واأطر » والسّلطان المادل » . 

وكان يقال : إذا لم بسر اللاك ملسكه بإنصاف الرعية خرب ماكه بعصيان الرعية . 

وقي لل نوشروان :أى” الجن نأوق؟ قال: الذين» قيل:فأى العُدّد أقرى؟قال :المدل. 


. يقال : أحقده » أى صيرء حائداً (؟) اضطفنوا الأحقاد : انطووا عليها‎ )١( 
ايهال‎ 


عل اي حد 


وفع جمفر بن بحبى إلى عامل منعناه :كشا كوكء وقل” حامدوك» فإتاعدات» 
وإمًا اعئزات . 

وُجد فى خزانة بمض الأكاسرة سقط فقت فوجد فيه حب الرمان »كل حية 
كالنواة الكبيرة من نوى الشمش » وفى السقط رقمة فبها : هذا حبّ رمان جملنا فى 
اخراجه بالمدل . 

جاء رجل من مصر إلى عمر بن الحطاب منظكما ء فقا : ب,أميرَ اللؤمنين » هذا مكان 
المائذ بك . قإل له : عذت باذ » ماشأنك ؛ فال : سابقت ولد عمرو بن العاص مم 
فسبقه »لجمل يستفنى بوطهء ويقول : أنا ابن ال كرمين !وبلغ أباء ذلك علفيسنى خشية 
أن أقدم عليك؛ فسكت ب إلى عمروء “يأك كتازى هذا فاشبدالوسم أنت رابك فلتاقدم 
عمرو وابنه ء دفع الدّرة إلى للصرعا" م-وقان":"اظر به كا ضر بك » لل يضر به وجمر 
يقول : اضرب ابن الأمير » أغيرَ ب أبنَالأمبر1 رادها . حتى قال : يإأميرَالمؤمنين قد 
استقدت منه عفقال ‏ وأشار إلى عمرو : ضمها ع سلمَته » فقال الصرىة : يإأميرالؤمنين » 
إنها أضرب من ضرببى »تقال : إنما ضر بك بقوة أبيه وساطانه » فاضر به إن شئت؟فوالله 
اوفمات لما منعلك أحمد منه » حتى تسكون أنت الذى تتبرع بالتكف” عنه !ثم قال :يابن 


العاص » متى تمتبدتم الناس” وقد ولدتهم' أمهانهم' أحرارا ! 

خطب الإسكندر جنده » ققال للم بالرومية كلام تقسيره : ياعباة لله » إنما الم 
الله اقدى فى السماء الذى نصصرنا بمد حين » اقذى يسقيم الفيث عند الماجة » وإليه 
مفزعكم عند السكارب | لله لاببلنى أن الله أحب شين إلا أحيدئه وسملت به إلى يوم 
أجلى » ولا يبلنى أنه أبن ضمي إلا أبنضته وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنيئت أنالله 
يحب العدل فى عباده » ويبغض الجور » فويل للظالم من سوطلى وسيف ! ومَنْ ظهر منه 


206 
الددل من عنَالى فليتسكىء فى مجلسى كيف شاء ؟ وليتم نعل ما شاء » فلن نخطان” أمبيئة 
والله الجازى كلا بسله . 
قال رجل” لسليان بن عبد املك وهوجالس الظلم : با أمير الؤمنين؛ الإتسمعقولالله 
٠‏ أنه أله ل الفا لِيينَ 1274 قال : ما خطبك ؟قال + 

وكيلك اغتصبنى ضَيْمتى وضّها إلىضيمتك الفلانية . قال : فإنَ ضيمتىلك » وضيمتتك 
مردودة إليك . نم كتب إلى الوكيل بذلك » وبصر”فه عن عله . 

ورق إل ىكسرى قباذ أنآفى بطانة اللك قوماً قدفسدت نيانهم » وحَبنت مائرم» 
أن" أحكام للك جرت على بعضهم لبمضهم » فوقع فى الجواب : أنا أملك الأجساد 
لا النيات » وأحكم بالمدل لا بالموى » وأخي بن لأعمال لا عن السرأئر . 

ونظر أهل السكوفة إلى الأمون من والبيمءأفقال: ماعلمتفىجمالى أعدل ولا أقوم” 
بأمر الرعية » ولا أَخُوة عليهم بادتنال مِهُمْ واحد : فلا أحد أولّ منك 
يإأمير المؤمدين بالمدل" والإنصاف » وإذا كان بهذءالصفة فن عد لأمير المؤمنين أن يولي 
بلدا بلداء حتى يلحق أهل كل” در من عدله » مئل ما مقن منه » ويأَخذوا بقسطهم منه 
كا أخذمده سوام » وإذا فمل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة منه | كار منثلاث 
سنين . قضحك وعزله . 

كتب عدىة بن أرنطاة إلى عمر بن عبد المزيز : أما بمد » فإن قبَلدا قوما لا يؤدّون 
المراج إلا أن يمسّهم تصّب من المذاب » فااكتب إلى أمير المؤمتين برأيك .فكتب : 
أما بعد فالمجب” للك كل" العجب! تسكتب إلى" تستأذننىفى عذابالبشر مكأن إذنىلك 
جُنَة من عذاب الله » أوكأن” رضاى ينجيك من سَغَط الله ! فمَنْ أعطاك ما عليه عفوا 


. 414 سورة الأعراف‎ )١( 


اوت 


تفذ منه » ومن أبى فاستحلفه » وكله إلى الله » فلان لقا الله يجرائمهم أحب” إلرمن أن 
ألقاء بنذابهم . 

فيل بن عياض : ما ينبنى أن تتسكل بفيك كله ! أتدرى مَنْ كان يسكلم بفييه 
39 ! ممر بن امطاب كان يعدلفى رعيّته » ويجور على نفسه » ويطممهم العليب ءويأ كل 
الفليظ. ويكسوم اللين ويلبس المشن » ويعطيهم المق ويزبدهم ونع وده وأهله» 
أععلى رجلا عطاءه أربعة آلاف حرهم ء ثم زاده ألناء فقيل له : ألا تزيد ابلك عبد الله 
كا تزيد هذا ؟ فقال : إن هذا ثبت أبوه يوم أحد » وإنّ عبد الله فر أبوه ولم يثبت . 

وكان يقال : لا يكون الممثر ان » إلا حيث يمدل السلطان . 

وكان يقال: المدل حصن وئيق“ وي نوق 277 لابحطمدسيل” ولايهدمهينجنيق. 

وثّع الأمونإلىعام ل كثر النلل منه :الف" مَنْ وليت أمرهم » ولا أنصّنهم ميك 
من ولى أمرك . 

بمض السلف : العل ميزان الله » والجور مكيال الشيطان . 


(1) النيق : أرفع موشم فى اليل ٠‏ 


اموت 


)١؟)‏ 
الأبئل : 
فأجابه عليه السلام رجل من أصصابه بكلام طويل يسكثر فيه الثناء عليه » 
ويذكر سممه وطاعته له ء فقال عليه السلام : 


إلا أَزْدَادَ حَق أله 


ا 5 
الإطراء » اهماع الثناه ؛ لنت“ عند أئ كذيك , وَل كنت أب أن بقآل 
ديك" كذكمة انماما فر معان" تن“ تتآول امو أحَا بد ين 
وَأَلْكير 


الكت : 

هذا الفصل وإن لم يكن فيه الفا فزي سبيلم! أن نشرّح » ففيه معان مختلفةسبيلها 
أن تذكر وتوضّح ء وتذكر نظائز هالا بدابيًا . 

فنها قوله عليه السلام > تي بق مَنْ ممت نمة الله عليه أن تم عليه حقوق 
الله تالى » وأن بمتلم جلال لله تعالى فى نفسه » ومن حق مَنْ كان كذلك » أن يصُر 
عند كل ماسوى الله . 

وهذا مقام جليل من مقامات المارفين » وهو استحقا ركل” ماسوى الله تعالى»وذلك 
أن من عرف الله تعالى فقد عرف ماهو أعفل” من كل" عظلي» بل لا نسبة لشىء من الأشياء 
أصلاً إليه سبحانه . فلا بظهر عند المارف عغظمة غيره البّة » كا أنْ مَنْ شاهد الشّمس 
الديرة يستحقرضوء القمر والسراج الوضوعفى ضوه الشمس »حال مشاهدته جرم الشمس» 
بل لا تظهر ل فى تلك الخال صنوبرة السراج » ولا تنطبع صورئها فى بعيره . 
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ومنها قوله عليه السلام : من أسحف حالاة الولاة أن يظن بهم حببة الفخر ويُو ضع 


عدا 


أسرم على الكبر . قال النبى” صل اه عليه وآ : 9 لابدخل الجئّة مّنْ كان فىقليه مثقال 
حبة من 


وقال صل الله عليه وآله : 9 لولا ثلاث مبلمسكات للح الناس :شح مطاع: وهو 


متيّع » وإيجاب مره بنفسه © . 

وكان يقال : ليس لممجّب رَأى » ولالمسكار صديق . 

وكانأ بومسل صاحب الدولة يقول : ماناء إللاوضيع ءولا فاخ |لالقيط » ولا تمصّب 
إلا دخيل . 

وقال مر لبمض ولده : الس الرقءة بالواضع » والشمرف بالدين » والعفو من الله 
بالمقو عن الداس . وإبَاك واعيّلاء فنضممئ نفيك » ولا تحقرنة أحدا » لأنك لاتدرى 
المل” مَنْ تزريه عيناك أقرب إلى الله وسيل متك “ 

5 

ومنها قوله عليه السلام : قد كرهت أن تغلدوا بى حب الإطراء واسماع الثناء . قد 
روى عن النبى> صل الله عليه وآ.4 أنه قال : «احدُواف وجوه الدّاحينالقراب».وقال مره 
الدج هو لذج . 

وكان يقال : إذا ممت الرَجّل يقول فيك من الخمير ماليس فيك مفلاتأمنأنيقول 
فيك من الشر” ماليس فيك , 

وبقال : إن فى بمض السكتب المنرّلة القديمة : مَجَبَا من قيل فيه الخير وليس فيه 
,كيف يفرح ! وأن قيل فيه الشر ولبس فيه كيف يفضب ! وأيجب من ذلك من أحبة 
نفسه على اليقين » وأبغض الناس على الظن . 

وكان يقال : لايغلين" جهل غيرك بك عللك بنفسك . 

وقال رجل لمبد الللك : إلى أريد أن أسإليك بإأمير الؤمنين شبن »فقاللن حولة: 


تت 


إذا شثتم فامهضوا ! فنقدم الرجل بريد اكلام » فقال له عبد الاك : قفأ ء لا مدني 
فك أعل” بنفسى منك» ولا تسكذ بن فإنه لارأى للسكذوب ء ولا تنتب' عندى أحداء 
فإى أ كر الفيبة » قال : أفيأذن أمير للؤمنين فى الانصراف ! قال 

وناظر الأمو, ن محمد بن الفاسم النوشجاف فى مسألق كلامية » لجمل التو شجانى”مخضع 
: يمد » أراك تنقاد إلى ما أفوله قبل وجوب الحجّة 


فى السكلام » ويستخذزى لهء فقا 
لى عليك ٠‏ وقد ساءنى منك ذلك » ولو شئت أن أفتسر الأمور بمز ةالحلافة.وهيبةالرياسة 
لصدّقت وإن كنت كاذباء وعلدلت وإن كنت جائرا » وصوّبت وإن كنت مخطفا» 
ولكنى لام إلا بإقامة الحجة » وإزالة الشّبهة ؛ وإن أنقعى الملوك عقلاء وأسخنوم 
أيامَنْ رضي بقولم : صدق الأمير ! 
الففع فى '' البتييقة/٠/م‏ بك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك 
حب المدح والتزكية » وأن يعرف تاذل متنك ذسكون ثلمةمنالثلميفتحءونعليك 
منهاء وبا! بفتتحو نك مده » وحَيْبة ابن بهآ» وبسخرون منك ها . واعل أن قابل 
للد كادح نفسه ء وأن المرء جدير” أن يكون شه الدج هر الذى يحمله عليردم» فإنة 
الراد له مدوج ء والقايل له مم 
وقال معاوية لرجل : من سيد فومك ؛ قال : أناء قال : كنت كذاك لتقل 
وقال الحسن : ذم" الرتجل نفسّه فى الملانية مدح” لها فى لسرت 
كان يقال : مَنْ أظهر عيب نفسه ققد زكاها ‏ 


وقال عبد الله 


355 
ومنها قوله عليسه السلام : لو كنت كذل لتركته اتحطاطا لله تعالىعن تناو لماه 
أحق به من السكبرياء . فى الحديث المرفوع  :‏ مَنْ تواضع لله رفعه الله ومَنْ تسكبر 


خقطة الله 6. 


:2ت 


وفيه أيضًا : ازارى » والسكبرياء رداق » فن نازعنى فيهما قصمئه 
38 
ومنها قوله عليه السلام : « فلا تتكلمونى بما تكلم به الجبايرة » ولا تتح 
بما يتحفظ به عند أهل البادرة © ٠‏ 
أحمن ما سممئه فى سلطان لا تخاف؟ الرعية بادرتّه » ولا بتلجلج التحاكون عدده ؟ 
مع سطلوته وقوته » لإباره المدل . قول ألى ثمم فى مد ين عبد للك * 


نا 1 22 
٠‏ ووالى شط ورا ديوان ملك » وشيعى؟) وعقّيح 99 


ودير 


كالأرحبىة اذك سيره الى وَاوحْدوالَم والتقر 5 
عر ناحنة اعد يبا وين نتوين تا ف 


نَيْت امطاب إذا ملكت بظلة ]ربل اسن الأقوام والركب 23 


زح دروا لنعمك, 
(؟) هل شارح دبواته : كان بض الناس يفول لأبى "مام : أنا أستحسن قول امرى" الف 


ترف فيد من أبير وَمِنْ خاله وين يزيد وون حجر 
تماحَة ذَّاء وجو ذَا »ووةءذّاء ونائل ذَا إذَا صّحَاوَإذَا شكر' 
فذكر أربمة ورد عليها أربمة.أسناف ؟ فلقبه أأبوتهام بمد مدة , نقال له : أنشدتبيق امرى* القيس . 
لأربعة ورده عليهم أربمة أسناف , وقد ذكرث غة ورددت عليهم غسة أسناف » 
. الأرحى » يمنى به تيبا من الإبل منوبا إلى أرحب ء وثم حى من مدان . والّى 
و يقال : فرس مذا ووحش منك . وللرطى : ضرب من المدو سبل» وقلنا 
يستعم ل إلا ى الإبل » فأما الوخد واللم فجيئهم كثير فى وصف سير النوق والجال » ولا يكادون يقولوقة 
.وخد الفري » وقد عى ذاك أبو نصرصاحبالآسممى . والنقريب أيضا لا بكاد يستصسلف الجال» يقولة 
هذا للمدوح جم إسلاح الللك كا يجمم هذا الأرحى” هذه الضروب من السي ٠‏ 

ل(؟) المود : لسن منالإيل » وللراد به هنا الرجل امورب » على الاستمارة . والملب : جع جلية »وهو 
الأثر فى ظهر عير وغيره من آثر حل أوتحوه » يقول : قد جرب الأمور » خيرها وشير' 3 
الدهر مرة ممه وه 
(4) اسماركث : اضطربث » وقوله : « عظلمة » ع أى مخصلة مظامة . 
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لا التق لعي ُو فى مَقاوِي يوم ء ولاحجة الممهوف مُليَيِ 0© 
كان مْوَ فى نادى كبي_ه لذبيو ولالأنتاءتطْطر © 
ومن هذا المنى قول أبى الهم المدّوى” » فى معاوية : 


ل 


لب التخيرَ اله فخبر منهنا كرما ويا 
غيل ل جوانب كان إذا ملنا نميل قل أينآ 
مه 
ومنها قوله عليه السلام : لا نظنوا بى اسنثقال رفع ال إلى" » فإنه من استئقل 
الحق أن يقال له كان العمل” به عليه أثقل « 
هذا ممنى اليف » وم أسمع فيه شيئاميثورا ولامنظوما . 
6 
ومنها قوله عليه السلام : ولا تَكَفوآ عن قول بحق” أو مشورة بعدل . 
قد وره فى المشورة شىء كثير: قل الله تماق : لاوم" فى الأثر ) 99 , 
وكان يقال : إذا اسنشرت إنسانا صار عقله لك . 
وقال أعرابى" : ماغينت قط حتى ينين قوبى » قيل : وكيف ذاك 4 قال : لا أفمل 
شين حتى أشاررم . 
وكان يقسال : من أععلى الاستشارة لم يمت الصواب » ومرى. أععلى الاستخارة 
م يمنع الخيرة » ومن" أعلى التوبة ل بنع القبول » ومن أملى الشسكر لم يكم المزيد . 
وفى آداب ابن لتقم : لا يكذ فن” فى رُوعك أنك إذا استشرت الرجال لبر منلك 
اقئاس حاجتك إلى رأى غيرك فيقطمك ذلك عن الشاورة » فنك لا تريد الرأى الفخر؟ 
(1) النعلق الف : الهذر وما لايحاج إليه من الكلام ‏ ويزكو ‏ يروج وينموء مقاوم : جح عنام . 


(؟) لا القلب يهفو؟ أى لا يزيغ ما بريد . 
(؟) سورة آل حمران وها 


الولو 


ولكن للاتشاع به ؛ ولو أن أردته لاذكر لكان أحسن الفدكر عند العقلاءأن يقال ؛ 
إنه لاينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه . 
1 عو 

ومنْها أن يقال : مامعنى قوله : عليه السلام : 9 وربما استحل النّاس الثناء بعد 

..» إلى قوله: « لاد من إمُضائها »؟فتقول :إنمعداءأن بض مَنْ يسكرءالإطراء 

اك 2 د لهف رلاخير عل لان أيه واد يذ 

بمد البلاء » وإما نثنى بعد أن نبت ؟ قال : لو فرضنا أن" ذلك سالغ وجائز وغير قييح » 

ع ' لك أن تثنوا على فى وجهى » ولا جاز لى أن أسممه مسكم ؛ لأنه قد بقيت' على" 

3 أفررغ من أدائها » وفرانض ل مها سد ء ولا بد لى من إمضائها ؛ وإذا لم جم 

البلاء الذى قد فرضنا أن الثدا. يمسرلا بسليرة» م تحبن الثفاء . 


نانانا 
وممنى قوله : « لإخراجى نَفَتَى إل لوسك + أ ىلاعت الو ييزيدى اله ومحضر 
متم أن" على حقوقا ف إبالتم » ورياستى عليسك ءل أثم بهابعد » وأرجو من الالقيام بها . 
45 
ومنّها أن يقال :ماممنى قوله : دفلا خالطوبى بالصائمة » ؟فتقول :إن معنا لانصانموف 
باللدح والإطراء عن عمل الحق كايصائم به كتير من الولاتالذين يستف نم الدح ويستخفوم 
الإطراء والثناء » فيفمضون عن اعتا د كثير من الحق” مكافأة لا صونمو! به م نالتقريظ 
والتزكية والتفاق. 
33 
ومنها قوله عليه السلام : « فإإتى لست بفواق أنْ أخملى” » ؛ هذا اعتراف منه عليه 


السكلام على ظاهره » أو يكون قالمعلى سبيل هضم 


ص ونوتم 


النفس » كا قال رسول الله صل الله عليه وآله : « ولاأنا إلا أن يتداركن اله برجته ». 
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ومْها قوله عليه السلام : « أخرجنائما كنا فيه , فأ بدلنابسد الضلالة بالمدى »وأعطانا 
البصيرة بمد العيى » . ليس هذا إشارة إلى خاص" نفسه عليه السلام » لأنه لم يك نكافرا 
فأسل » ولسكهكلام يقوله وبشير به إلى القوم افذين مخاطههم من أقناءالداس » فيأنى بييفة 
لجع الداخلة فيها نفسه توسما » ويجوز أن يكون معناه : لولا ألطاف الله تمالى ١بيمئه‏ تخد 
صل الله عليه وآله لكنت أنا يغيرى على أعمل مذهب الأسلاف من عبادة الأصام » 
جَدَكَ ضَالاً فى ) ”2 ليس معناء أنه كا نكافرا » بل معناه: 
ولا اصطفاء الله تمالى لاك سكنت كواحد من قومك . وممنى ‏ ووجدك صَالُا »أ 
ووجدك بمراضة © للضلال » فسكا ,اال" بألقوة لا بالفمل . 


. » سورة الضحى 17 . (؟) كنذافى ب ء وف ! : « بعرضية الشلال‎ )١( 


يا 


.6 
قل اران ريج أ : َتَد مََى هذا ألكلام فى ناه حُطبة مُتقدْم» 
ك'ن” هاهنا لالختلآف الروَايْتَين . 


لشن : 

المدوى : طلبك إلى وال نيسيك على مَنْ ظللك » أى ينتتم للك منه » يقال : 
استعديت” الأميرٌ على فلان فأعدانى » أى استعنت به عليه فأعاننى . 

وقطموا رحمى : وقعاموا قرابتى » أى أجرؤنى تجرى الأجانب ويجوز أن يُريد نهم 
عدو ىكالأجنئمن رسول لله صل الله عليه وآ4.ويجوز أن يريد أنهم جملو قكالأجنبئ 


موا 


منهم ؛ لاينصرونه » ولا يقومون بأمره . 

وأ كفثوا إنائى : قلبوه وكبوه » وحذف الطمزة من أوّل السكلمةأقصح وأ كثرء 
وقد روى كذلك » ويقال لمن قد أضيمت حقوقه : قد أ كنأ إناءه؛ نشبيها بإضاعة اللبن 
من الإناء 

وقد اختلفت الرواية فى قو : « ألا إن فى المق” أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون» 
وقوم بالناء . وقال الراوندى : إنها فى خط الرضى” بالناء . وممنى ذلك أن إن وليث 
أن تكانت ولاينك .حقا » وإن ولي خيرك كانت ولايته حفا ء على مذه ب أهل الاجهاد. 
ومن رواها بالدون » فالممنى ظاهر . 

والراقد : للمين . والذاب : النامين؟ 

وضننت بهم : مخلت بهم . وأغمْلكٌ عل كذا : صبرت . 

وجرعت بالكسر . والشها: مامترض في الحلق, 

والوخز : الطين المفيف » وروى « من حر الشفار » والخحر : القطم . 

والشفار : جمع شفرة » وهى حل السيف والسَكّين . 
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واعل أن هذا الكلام قد "قل عن أمير المؤمنين عليهالسلام مايناسيه .ويجرىجراء» 
ولم يؤرّخ الوقت الذى قاله فيه » ولا الخال التى عناها به » وأصمابنايحملون ذلك على) تعليه 
السلام 6 قيب الورى وبيمة عيان ٠‏ قإنه يس يرتاب أحد من أصحابنا لى أن نظام 
وتألم حيئذ . 

ويكره أ كثر أصحابنا حل" أمثال هذا اكلام على التألم من يوم السقيفة . 

ولقائل أن يقول لم : أتقولون إن ييمة ميان م تسكن صسيحة؟قيقولون لاءفيقال 


اا 


لم : فل ماذا تحسلو نكلامه عليه السلام » مع تمظليسكم ف ونصديقسكم لأواله ؟ فيقولونة 
تحمل" ذلك على تألمه وتظامه منهم إذا تركوا الأوْلى والأفضل . فيقال لم : فلاتتكرهوا 
قول مَنْ يقول” من الشيمة وغيرم : إن هذا السكلام وأمثاه صدرعدهعقيب السقيفة وجلوم 
على أنه تألم ونم من كونهم تركوا الأؤلى والأقضل عفإنم لستم تنسكرو نأنه كان 
الأفضل والأحق” بالأمرء بل تمترفون بذلك ء وتقولون : ساغت إمامة غيره )وصحت 
مان كان فيه علي الام » وهو ماغلب على غلدون الاقدين لاسرم نأنالمرب لاتطيعه» 
فإنه يخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ول الفلافة الأسباب يذ كرونما » وسدوليا وقد 
روى كثير من الحدّثين أله عقيب يوم التقيفة تألم وتم » واستنجدواستصرخ »حيث 
ساموه الحضور والبيمة »وأته قال وهو يشير:إلوالقير (٠:‏ 
وَكدُو يلوتب ) 7ك وأنه قال : والجمفرزاال ولإكجمفر لى اليوم ١‏ واحمزتاه ولا حمسيزة 
لى اليوم 1 

وقد ذكرنا من هذا المعنى ججملة صالمحة فيا تقدم » وكل” ذلك محمول عندنا على أنه 
للب الأمر من جية الفضل والقراية » وليس بدا عندنا على وجود الدص" » لأن لركان 
هناك نص لسكان أقل>كلفة وأسبل” طريقا » وأيسر” ليا يريد تناو أن يقول : ياهؤلاء 
إن" العيد 3 » وإنة رسول فصل عليه 41 أمر” م بطاعتى » واستخلفى عليكم 
بعده » ولل بقع منه عليه السلام بعد ماعلنهموه ونص” ينسخ ذلك » ولا يرقعه » فاالوجب 
لتر » والمدول عنى ! 

فإن قالت الإمامية : كان يمخاف القتل لو ذكر ذلك ء قبل لهم : فهلا يخاف القتل 
وهو بعتل” ويدقم لببابع » وهو يتنم » ويستصرح ارة يقير رسول الله صلى اللهعليهوآه» 
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اولوت 


وتارة بسنّه حمزة وأخيه جمفر - وما ميتان - وتارة بالأنصار » وتارة ينى عبدمداف «ويجمع 
الجوع فى داره » وييث الرسل والدّعاة ليلا ونهارا إلى الناس » بذ كرمم قضله وقرايته » 
ن : خسم "© الأنصار بكو نك أقرب” إلى رسول الله صلى لله عليدوآ 4ه » 

لسكا ١‏ 
تم به الأنصارء لأن القرابة لت كانت هى المتيرة » فأنا 


وملا خاف من هذا الامتناع , ومن هذا الاحتجاج » ومن الخلرة فيدارهيأصحابه» 
ومِنْ تنفير الناس عن البيءة التى عندت حينئذ من عقدث له ! 

وكل> هذا إذا مله النصيف عل أن" الشيمة أصابت فى أمر » وأخطأت فأمرء» 
ما الأمر” الذى أصابت فيه فقوها : إنهنمتنع وتلكأ» وأراد الأمرلنفسه ء وأبّا الأمر” 
الذى أخطأت فيه » فةوأما : إنه كان مععسوصآ ليه نا جلي باعطلافة :تمه الصتحابة كلا 
أو أ كثرها » وإن” ذلك النص .خواف طلا للرئاسة الدنيوتية »و إيثارالعاجلة .وإنحال 
الخالفين الدص” لانمدو أحد أممرن : إما السكفر أوالفى » فإن قرائن الأحوال وأماراتها 
لاندل على ذللك » وإتما تدل” وتشهد مخلافه » وهذا يفتضى أن" أمير” الؤمنينعليهالسلام 
كان فى مبدأ الأمر ين أن المقّد لنيره كان عن غير نظر فى الصلحة » وآلّه ل يقصّلابه 
إلا صرف” الأمر عنه ء والاستثثار عليه » فظهر منه ماظور من الامتناع والمقود فى بيقه » 
أصابوا فيا فلوه » وأنهم لل عيلوا إلى هوتى » 
ولا أرادوا الدنيا » وإما فملوا الأصلح فى عَلنوتهم » لأنه رأكمن بفض الناس فهو واتمراقهم 
عنه » وميلهم عليه » وثوران الأحقاد اتى كانت فى أنفسسهم » واحتدامالتير ا نالتيكانت” 
فى قلوبهم » وتذاكروا الثراث التى وَثَرَام فها قبل بها » والدماء القى سفنكها 
مهم »وأ إقها . 
١‏ امهم لاسر مع 


إلى أن صح عنده » وثيت فى نفسه » أ. 


لاك-_- 


وتمل طائفة أخرى مهم للمدول عنه بسر سه » واسممجالهم تقديم” الشباب على 
السكهول والشيوخ . 
وتلل طالقسسة أخرى منهم بكراهيّة الجع بين النبوتة والخلافة فى يبت واحد » 


1 


ن7" على الناس كا قاله مس قال . واستصماب قوم منهم وخوفهم تمذيه 
وشدته » وعلاهم بأنه لا يداجى ولا يحابى » ولابراقب ولايجامل فى الدّين » وأن اعللافة 
تحتاج إلى مَنْ يجنهسد يرأيه » ويسمل بموجب استصلاحه » واتحراف قوم آخرين عنه» 
احسد الذىكان عندهم 4 فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله , لشدة اختصاصه له » 
وتمظيمه إياه» وما قال فيه فأ كثر مر النصوص الدالّة هلى رفمة شأنه وعلو مكانه » 
وما اختص” به منمصاهرته وأخوتنه » وتحو ذللثمن أحواله معه» وتسَكُر قوم آخرين4ه 
لنسبتهم إليه المج والنيه» كا زءمواءوالختقارهالعرب) واستصغاره النا سكا عددوه عليهة 
وإن كانوا عندنا كاذبين » ولكنه قول َيل وأمر ذكر » وحال نسبت إليه » وأعانهم 
علبها ما كان يصدرعته من أقوال تومل هذا 2 وا قوة: دفإنا صنائع” رينا ‏ والناس 
بعد صنائع لنا » » وماصح” به عنده'" أن الأمريم يكن ليستقي له يوما واحدا » ولا ينم 
ولا يستمر" ء وأنه لو ولى الأمر لفتقت العربعليه فتفا يكون فيه استئصال شأفة الإسلام 


وهدم أر كانه , فأذعن بالبيعة » وجح إلى الطاعة وأمسك هن طلب الإمْرة » وإن كان 


على مَعنَض ورَنَض . 

وقد روىعنه عليه السلا أن" فاطمة عليها السلام حر ضته بوم عل النبوض والوثوب 
فسمع صوت امون : 8 أشهد أن مدا رسولات »» ققالها : يسك زوال هذا البداء 
من الأرض ! قالت : لاء قال : فإنه ما أقول لك . 
بون ويتكبرون ٠‏ 


عنده » » وما أثيته من 1 


)1١(‏ فيج 


(مدعداا) 


1س 


وهذا الذهب هو أُقْصَّدٌ الذاهب وأسنها » وإليه يذهب أحابنا التأخّرون من 
البذداديين » وبه نقول ٠‏ 


واعل أن حال على" عليه السلام فى هذا للمنى أشهر” من أن يحتاج فى الهآلالة عليها إلى 
الإسباب والإطناب » فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين بويع باعحلافة بعد 
وفاة رسول الله صل الله عليه وآ بخمس وعشرين سنة » وفى دون هسذه المدة كنت 
الأحقاد »وتوت الرات» وتبرد ال كباد الحامية ». وتلو القلوب الواجدة » وبمدمقران 
من الناس » ويوجد قر 
فكانت حاله بد هذه الدة الطويلة مع قريش كأنها -ا4 لو أفضت اعطلافة إليه يوم وفاة 
عه صلى الله عليه وآله » من إظهار مأقٌ/إلنفوس » ومّيّجان مافى القلوب » حتى إن 
الأخلاف” من قريش » والأحداث والفديانة انين لم يشهدوا وقائمه وفسكاته فى أسلافهم 
وكبائهم » فعلوا به مال وكانت لكان يقترت عن فمله » وتقاعست عن بلوخ 
شأوه ؛ فنكيفكانت نسكونٌ حاه لو جلس على مير الحلافة » وسيفه بعد يقطر دما من 
مج العرب » لاسيا قريش افدين به م كان ينبئى _لودهمه خطب أن يمتضد »وعليهمكان 
يحب أن يعتمد ! إذن كانت تدس أعلام امل وتندنى رسوم'” الشريعة » وتمود الجاهلية 
الجهلاء على حاها , ويفسدٌ ماأصاحه رسول الله صل الله عليه وآله فى ثلاث وعشرين 
اسنة فى شهر واحدء فسكان من عناية الله تعالى بهذا الهدبن أن الم الصحابة مافملوه؛والله 


م نوره ولو كره الشركون - 


ولا ببق مرح أزباب تلك الشحناء والبنضاء إلا الأفلة » 


ل 
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اناه 


[ فصل فى أن" جعفراً وجمزة لوكانحيّين لبايما عليا ] 
وسألت التقيبّ أب! جعفر يحبى بن محمد بن أبى ببزيد رحمه الله » فلت 4 : أتقول:إن 
حمزة وجعفراً لو كانا حييين يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآف. »أ كانا يباينانه 
بافلافة ؟ فقال : نعم عكانا أسرع إلى بيمته من النار فى أيبّس المَرافج . فقلت 4 : أظن 
أن جمفرا كان يبابمه ويتابمه ء وما أظن حمزة كذلك » وأراه بارا » قو التفس » 
شديدَ التسكيمة » ذاها بنفسه شجاما بْمَة » وهو الم والأعلى سنا » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » وأظنّه كان يطلب الخلافة لنفه 1 


فقال : الأمى فى أخلاقه وسجاياه” وذ كرتمْء ولكنة كان صاحب دين متين » 
وتصديق خالص لرسول الله صل اله عليةو4ت» ولو عاش لرأى من أحوال على" عليه 
السلام مع رسول الله صلى الله علياآ ويه أنبكدلا له موت وأن يقي" لصم 35 
وأن يقدّمه على نفسه » وأن يتوسّى رضا الله ورضا رسوله فيه » وإن كان بخلاف إيثاره. 

خُلقجزة الى" من خُق مل الروحانىالاطيف » الذىجمع ييشدوبين 
لق مزة» فاّصفت بهما نفس واحدة ! وأين عَمُولاتية نفس حجزة » وخلرها من الملوم 
من نفس على" القدْسية التى أدركت بالفطرة لاإلقوة التمليمية مالم تدركه نفوس مدقق 
الفلاسفة الإلميين ! لو أن حمزة حب حتى رأى مِنْ على مارآه غيره » لكان أنبّع له من 
غلله » وأطوع له من أبى ذرَ وللقداد ! 


وأما قولك : هو الم" والأعلسئًا » فقدكان العباس الم" والأعلى سدًا » وقد عرفت 
مابذله له وندبه إليدء وكان أبو سفيان كالم »ركان أعلى سنا » وقدعرفث ماعرضه عليه. 
نم قال : مازالت الأعمام تخد أأبناء الإخوة , ونسكون أنباعا لم ؛ ألست ترى داود بن 


سوروت 


هل" » وعبد اللدين هلى” » وصالم بن على" وسليان بن على" »وعيسى بن على" » وإسماعيل 
ابن هلى” » وعبد الصمدبن على" حَدمُوا اب نأخيهم _وهوعبد الله الفاح بن محمدي نعلت 
وبايموهوابموه؛ وكانوا أمراء جيوشه وأ نصاره وأعوان أألست ترىجزة والمباساتبعااين 
أخيها صلواتالله عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصلاةا دعوته! ألست تمل أن أباطالب 
كان رئيس بنى هاشم وشحم ة والطع فيهم » وكان عمد رسول الله صلى الله عليه وآآله 
ينيمه ومكفوله » وجارياجرى أحد أولاده عند » ثم خضع له ؛ واعترف بصدقهءودان 
أت » حى تدخ لشت جد الأ الأمل ال مد 

َأبيْضَ يُْتَتَى نمام بوجهه مال اليتاتى عصمةا للأرامل"© 

يُطيف” + الاك من آل عاشي هم عن سده فى نمم وفواضل 

وإن سرك! اختص نه عد صل علي وآنله وحتى أقام أيا طالب بر حالديعة حال 
مقام للادخ له لسر حظلم وخاصية شيربقَو إن هذا ييكون هذا الإنسان 
الفقير الى لا أنصارَ له ولا أعوأن سمه ولا طم الدفاع عن نفسه ‏ فضلاً عن أن يقهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الأنقس مانممه انكمْرفى الأبدان للمتدة. المزاج »حتى تعليعه 
أعامه وبسظمه مربيه وكاله » ومَنْ هو إلى آخرعره الدج فته » وغذاء بدنه» وكسوة 
جسده » حتى بمدحه بالشعر كا بمدح الشمراء اللوك والرؤساء ! وهذا فى باب اممجزات عند 
اليف أعتر من انثقاق الفمر » وانقلاب المصاء ومن إنباء القوم با يأ كلون 
ومايدخرون ى وهم . 

نم قال رمه الله: كيف قلت : أظنّ أنجعفراً كان يبابعه ويتابعه » ولا أظلنفىحمزة 
ذلك ! إن كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فإته أعلى منه سد » هو أ كبر من على" بمشر 


(1) ديوانه 1١+‏ مال اليتاى : جمادثم وملاذتم . 
عصمة للاأرامل ؛ حاقظ المسأكين . 


حفنلت 


سنين » وقدكانت 4 خصائص” ومنافب كثيرة » وقال فيه النبى صملى الله عليه وآله قولا. 
شريفا انق عليه الحدئون » قال 4 لما افتخر هو وعل” وزيد بن حارثة » وتماكوا إلى 
رسولالله صل الله عليه وآله : « أشبيت حَلق ولق » تفجل فرحاء ثم قال لزيد + 
« أنت مولانا وصاحبنا » » نفجل أيضاء ثم قال لملى” :« أنت أخى وخالصتى »» قالوا : 
فر يخجل » قالوا كأن ترادف القمظلم 4 وتسكرتره عليه لريجمل عند تقول ذلك اللوضع » 
وكات غيره إذا لم ُكم نادرا » فيحسن موقمه عا ده . واختلف الناس فى أى 
للدحتين أعفلم 


فقلت له : قد وقفت” لأبى حيّان التوجيدى فى كتاب *' البصائر '» على فصل 
ميب يمازج ماتحن فيه » قال فى الجزم ٠‏ أنخامين يبهذا السكتاب : سممت قاضىّ القضاة 
أبا سعد بشر بن الحسين ‏ ومارأيت رجا أفوقمنه فى الجدل ‏ فى مناظرة جرت ببنه 
وبين أبى عبسد الله الطارى” وقد جَرىحَدبكَ جرب أبى طالب » وحديثُ إسلامه » 
والتفاضل ينه وبين أخيه على" » ففال القاضى أبو سعد : إذا أن انظ عل أن إسلام جمفر 
كان بسد بلوغ » وإسلام” البالغ لاييكون ! للا يمد استبصار وتئن وممر فة. قبح مابخرج 
منه » وحسن مايدخل فيه ؛ وإن" إسلام على" مختاف فى حال » وذلك أنه قد ظن” أنه كان 
عن تلقين لاتبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبسه ونظره وقد عل أيشا أنهما قتلاء 
شهادة بالإجمال » وقتلة على فيها أشدّ الاختلاف . نم خص الله جمفرابأن 
إل ظلهور التباين » واضطراب اخبل » وكثرة المج » وعلى أنه لوانمقد 
الإجماع » وتظاهر جميع الساس على أن ن شهادة ؛ لسكانت الال فى الذى رفيع 
إلبها جمفر أغلظ وأعم » وذلك أله قل مقبلا غير مدبرء وأمًا على فإنهاغتيل اغتيالاء 


وقصد من حيث لايل ؛ وشتان مابين مَنْ فوجى' بللوث وبين من عابن مخايل الوت! 


0 


وتلقاه بالتحر والصدر » وجل إلى الله بالإيمان والصدق ! ألا تم أن جمفرا قطمت يمناه » 
فأمسك الاواء ييسراء » وقطمت يسراه » فضم” النواء إلى حشاء ء ثم قاتله ظاهر الشرلك 
بلله وقائل عل من صلّى إلى القبلة » وشهد الشهادة » وأقدم عليه يتأويل » وقاتيل جعفر 
كافر بالنص” الذى لاخلاف فيه ! أما تمل أن جمفرا ذو الجناحين » وذو الحجرتين إلى 
الحبشة والمديئة ! 

قال النقيب رحمه الله : اع ؤد الك شيخك ‏ أن أباحيان جل ملجدز ندبق» بحب 
القلاعب بالذين » ويخر ج) مافى نفسه فيمزوه إلى قوم لم يقولوه . وأقيم الله أن القاضى” 
أب سمد ل مكل" ين هذا السكلام لنظة واحدة » ولكتها من موضوعات أبى حيان 
وأ كاذييه وترتهاته ؟ كا بسند إلى الاي أبي حامد المروروذى" كل منَكّر » وروى 
عبه كل" فاقرة . 

نم قال : ياأيا حيان ! مضو أن جلما مسأف بخلاف تثير بوافتدة بين الطالبيين » 
التجمل بأبسهم يينهم ! وكيف تقلبت الأحوال فالفخر للم ل فرج عنهم ! 

ثم ضحعك رحمه الله حتى استلق ومدّ رجليه » وقال : هذا كلام يستغفى عن الإطافة 
فى إبطاله بإجماع السدين » نه لاخلاف” بين السادين فى أن عليا أفضل من جعفر ؟ 
وما سرق أبو حيان هذا المنى الذى أشار إليه من رسالة النصور أبى جعفر إلى عمد بن 
عبد الله » الننّس الزكتيية ء قال له : وكانت بنو أمية يلمنون أباك فى أدبار الصلوات 
اللكتوبات » كا تلمن السكفرة » فستقنام وكفر نام » وييتافضل وأشدنابذكرهءفاخذت 
ذلك علينا حجّة » وظننت أنه لما ذكرناه من فضله أنا قدمناه على حمزةوالعباس وجعقر» 
أولتك مضرًا سالين مسامين مهم » وابتلى أبوك بالدماء! 


فقلت له رحمه الله : وإذا لا إجماع فى للسألة ؛ لأنة للتصور لم يقل" بتغضيف عايهم» 


الجديوع ايم 


وأنت ادّعيت الإجماع » قفال : إن الإجماع قد سبق هذا القائل » وكل” قول قد سبقه 
الإجماع لايس يه 

فنا خرجت من عند انيب أى جر بم فى ذا اليوملى هذا للوضوع معاد 
أبن جمفر الواسعلى” رحمه الله وكان ذا فضل وعقل » وكان إمائى” الذهب ‏ فقال لى : 
صدق الثقيبفبا قال ! ألست تملآن أسحابم المتزلاصل قولين : أحدها أن أ كثرالمين 
واب أبو بكر ء والآخر أن 1 كثرم ثوابا على" , وأححابنا يقولون : إن ] كر السلمين 
ثوابا على> » وكذلك الزبدية . وأمًا الأشعرية والكرتامية وأهل الحديث » فيقولون : 
أ كثر السلمين ثوابا أبو بكر ء فتد خلّصمن مموع هذه الأقوال أن ثُواب حمزة وجعفر 
دون واب على" عليه السلام ؛ أما عل قول الإياميّة والزبدية والبندادبي نكافة » وكثير 
من البصريين من الممئزلة » فالأمر ظاهراء وما لبقن فمندم أن | كر المسلدين ثواي 
أبو بكر »ثم عمر ءثم عمان » ثم على: ؛ول دعب ذهب إل أن ثواب حمزة وجمفرأ كاير 
من ثوابعلى” من جميم الفرق . ققد تبت ََْالإجداع الذىة كره النقيبء إذا فسرناالأفضلية 
بالأ كثرية ثواباً » وهو التفسير اقذى يقع المجاج والجدال فى إثباته لأحصد الرجلين . 
وأمًا إذا فسرنا الأفضلية بزيادة الناقب والخصائص وكثرة الصوص الهالة على التنظم » 
فملوم أن أحداً من التّاس لايقارب عليا عليه السلام فى ذلك » لاجعفر » ولا جمزة 
ولاغيرم . 

ثم وقع بيدى بد ذلك كتابُ لشيخنا أبى جمفر الإسكافى » ذكر فيه أن مذعب 
.بشرن العتور » وأبى مومى » وجعفر بن مُبَشَرء وسائر قدماء البنداديين أن أفضلَ 
للسلين عل؛ بن ألى طالب ء ثم" ابه الحسن ثم ابه الحسين هنم حزة بن عبد الطلبء 
ثم جعفر” بن أبى طالب » ثم أبو بكر بن أبى حافة » ثم عمر” بن الطاب »انم نار 


ابن عفان . 


اح بوانت 


قال : والراد بالأفضل أ كرمهم عدد الله » وأ كثم نوا » وأرقمهم فى دار 
الجزاء معزلة. 
نم وقفت بعد ذلك على كعاب لشيخنا أى عبد الله البصمرى” يذكر فيه هذه لقالة » 
وينسبها إلى الإخداديين » وقال : إن الشيخ أبا القاسم الباخئ»كان يقول بها » وقبلهالشيخ 
أبو الحسين المياط اله قم لاخ رمق زوز » فأيجبنى هذا 
تبأن ذهب الكثير من شيوخنا إليه » ونظءتهفى الأرجوزة الت شرحت 
فيها عقيدة المئزلة » فقلت : 
وعسي اق الله بسد السلق ‏ أعظهم يوم التغارشرَّفا 
لد الم الوسقةةي تفل اليتول الرتضى على 
وابساءتم حزة وجتقة )ثم عنيق بسدم لابسك” 
الخلس الصديق يتم عم _فاروق دين الله ذاك الود 
وبسده عبان ذو الثورين 7 هذاهر الح بشيرئَين 


الذهب ؛ وسرر 


عاوووات 


؟1؟) 
المدل : 
وم نكلام له عليه السلام فى ذكر السائرين إلىالبصرة لحربه عليه السلام : 
عََدمُوا قل محال وخر 1 


ف عت » وَل 


و 


الشاٌ : 
عَُوا على أسيافهم »كناية عن الصَّبْر فى الحرب وثرك الاستسلام » وهى كناية 
فصيحة » شبّه بهم على السيوف بالعض » وقد قدمنا ذكر ما جرى » وأنّ عسكر 
الجل قتلوا طائفة.ن شيعةأمير المؤمنين عليه السلام بالبصرةبمد أن أمنومغدرا »وأنبعض 
الشيمةصبر فى الحرب ولم يستسلم »وقاتل <تىقتل مثل حكي بن جبلة المبدى وغيره. وروىة 
« رطائقة عضّوا على أسيافهم » بالرفع » تقديره : وسنهم طائقة . 
قرأت فى كتاب *” غريب الحديث ““ لأبى محمد عبد الله مز قتببة فى حديث 
ايفةبن الهان» أنه ذ كر خروجعالشة ققال:9 تقاتلمعها مُضَّر »مشرها الف الدار”"», 
)١( 0‏ فل ان الأثبرق شرحه لحديث : « أى جعلها فى النار » هشتق لذلك لفظاً من اسمها ؟ يقال + 
مضرناً فلانا فتمضر 4 أى صيرتاء كذلك , أى تدبناه إليها . وهل الزتخشرى : عضرها :جمها كأ يقال : 


جند المنود ‏ وقيل : مضرها : أهلكها » من قوم : ذعب دمه خضراً مشراً , أى درا » ٠‏ 
اللهاية )2 194. 


بت بيو جم 


وأزد عمان سكت الله أقدامها © » وإنّ قبس لن تنفلك تبغى دين الله شرا حت يركيها 
الله باللانكة » فلا بمنموا ذَنبِ كلمة »29 

قلت : هذا الحديث من أعلام نبوةة سيدنا عمد صل الله عليه وآله » لأنه إخبار عن 
غيب تلقاه ُذيفة عن الى" صل الله عليه وآله ؟ وحُذّيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات 
فى الأيام التى قعل عئان فيه أناه نيه وهو ريض » فسات وعلى” عليه السلامل يتكامل 
بيمة الناس ء ولم يدرك الججل . 

وهذا الحديث يؤكد مذهب أسمابنا فى فسق أسحاب الج » إلا مَنْ ثب 


متهم » وم الثلاثة . 


. 314 : سات اله أقدامها : قطمها . الهاية ؟‎ )١( 
: (؟) الام : مسايلللاء » من علو إلى سفل «واحدها ثلمة » وذاب الخلمة : أسفلها ؟ ال الزمخشرى‎ 
58 : © أي ينها الله حتى لا تقدر على أن عنم ذب تلمة . القائق‎ « 


مو 


؟) 
الأمتال : 
ومن كلام له عليه السلام لما مر بطلحة بن عبيد الله وعبدالرحمن بن عتّابين 
0 


00 


تخد اوماد 


المح : 
[ عبد الرحن بن عتاب بن أسريد ] 


هو عبد الرحن بن عاب بن سيد بن أبى الييص بن أمية بن عبد شمس . ليس 
بصحابى, ولكلنه من التابمين»وأبوه عتّاببن أسيد بن أبىالييص بن أمّةبن عبدشمس» 
من مُسلية الفتح » ولا خرج رسول” الله صلى الله عليه و4 من مكة إلى تين » استممله 
عليهاء فر يزل أميرتها حتى قبض رسول الله صل الله عليه وآ » وبق على حاله خلاقة 
أبى بكر الصديق » ومات هو وأبو بكر فى يوم واحد »ل يمل أحدّما بموت الآخرء 
وعبد الرحن هذا هو الذى قال أمير الؤمنين فيه .وقد مر به قتيلا يوم الجل :لم عليك 
يمسوب قريش 1 هذا لنتيان » هذا لقاب الح من ببى عبد ماف , 0 
وققلت ممشرى ء إلى الله أشكو يرى ويجرى ! قال ف قائل ؛ لَشد ما أطريت 


اه 


الفتى بإأمير الؤمنين منذ اليوم ! قال : إنه قام عنى وعنه نسوة لم يقمن عنلك 

وعبد الرحين هذا هو اذى احتملت العقاب كفّه يوم الجل وفيهاائمه»فألقتهاإليامة 
فعرفت عخائمه » وعل أهل الهامة بالوقمة . 

55 

ورأيت فى شرح ”” نبج البلاغة '* لقطبالر”اوندى” هذا الفصليجائوطرائف» 
فأحيبت أنأوردها هاهنا . منها أنه قال فىتفسير قوه عليه السلام< أدرَكْتٍ وثرى ”© من 
بنى عبد مناف » » قال : يمنى طلحة والزبير »كانامن بنى عبد مناف » وهذاغلطقبيج» 
لأن طلحة من تم بن مرت » والبهر من أسد بن عبد المزى بن قمى » وليس أحد 
مهما من بنى عبدمناف» ووقد عبدمناف أزبعة: هاشم » وعبد شمس»ونوفل وعبدالطلب» 
فكل مَنْ ل يكن من وا هؤلاء الأيمة »قلي من ولد عبد مناف . 

وسنها أن قال : إن مرنوان ين السَك» من بنى سمح +ولقد كانهذا لفقيه رحه الله 
بعيداً عن معرفة الأنساب ! مروآن من ب أميّة بن عبد ثمس » وبدو جمح من بنى 
مُصَِّص بن كمب بن ل بن غالب » وام بجح ٍّ بن مرو بن مُصيص ء وأخوه 
سيم بن مرو برت مُسّيص رهط عمرو بن الماص » فأين هؤلاء » وأين صروان 
ابن الحم ! 

وسنها أله قال : « وأفلتتى أغوارنى ممح » بالنين للمجمة » قال : هو جع « عير 
الذى بمدنى « سوى » ء وهذا ل يرو ولامشه منا سكل به أمير للؤمنين كته 
وبمده عن طريقته » فإنه يسكون قد عدل عن أن يقول : دول بفلنى إلا بنوبجمع » إلى 
مثل هذه العبارة الركيكة للتسّفة . 


ووه 


. الوثر : الأحل واكأر‎ )١( 


م عت 


نوي بجع ] 

اا المرمع عانشقزوجة 
الى صل الله عليه وآآ4 من بنى بُمّح » فقال : : « وأففننى أعيارٌبى بجح » » جع عير 
وهو الجار » وقدكان معها منهم يوم اججل جماعة هربوا ء وام يققل مهم إلا اثنان » دن 
هرب ونا بنفسه : عبد الله الطويل بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حُذّافة 
ابن ممح » وكان شريفا ابن شريف » وعاش حتى قل مم اين الزيير بك . 

ومنهم بح بن حك بن صَفُوان بن أمية بن خلف » عاش حتى استممله مرو بن 
سميد الأشدق على مكة » لا جمم له بين مكة وللديقة » فأقام عمرو بالمدينة » ويحى بمكة . 

ومنهم عام بن مسمود بن أمية بن خلفضنة كان يسمى 3 حروجةالجمل. القصرء وسو دم 
وءاش حتى ولاه زياد صَدَقاتر كربق وآئلَ/ء ولا عبد الله بن لبود م 
الموتام الكوفة . 

وهم أيوب بن حييب بن عاقمة بن ربيمة بن الأعور بن أَهيْبِ بن حُذافة بن 
مح » عاش حتى قمل يديد » ققلته الموارج . 

فهؤلاء اذين أعرف حضورم اجخل مع مائشة من ببى مح » وقتل من بف ممع 
عائشةعبدالرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن ذافة بن بح موعبد اله 
أبن ربيعة بن هراج القنبس بن وهبان بن وهب بن حُذافة بن بُمّح » لا أعرف اله 
قل من بنى مح ذلك اليوم غيرها » فإ صحّت الرواية : وأفلتنى أعيان بنى بُمّح »» 
بالنون » فالراد رؤساءهم وساداتهم 


وأتلموا أعناقهم :رفموها » ورجل التلم :أى طويلالمنق » وجيد تليع 


أى طويل ء قال الأعشى : 


وات 


ماني د تلم تزيكه الأعلواق؛ 90 
ووقص الرّجل » إذا اندقت عنقه » فهو موقوص » ووقصت” عنق الرتجل أفيسّها 
وقسا » أ ىكسرهاء ولا يجوز وقصت المنق نفسها 
والضمير فى قوله عليه السلام : ه تقد أنلموا » برجع إلى قريش »أى راموا اعفلافة 
لوا دولها . 
فإن قلت : أنقول إن طلحة والزيير لم يكونا مرن أهل الملافة ؟ إن قلت ذلك 
تركت مذهب أصحابك » وإن لم تقل خالفت قول أمير للؤمنين « لم يكونوا أهه » ! 
قلت : ها أعل: قخلافة مالم يطلئها أميُ للؤمنين » فإذا طلتها لم يكونا أهلا لما ء 
لاها ولا غيرها » ولولا طاعته لن تقذم يم ظهر من رضاء به لم نحتكم بصحّة خلافقه . 


(9) فياه عل 


2 


(914) 
الأمثل : 


ومن كالام ل علي المعام : 


وَأَمَآتَ نفسه ؛ حَتّى دَق جليله » ولطف ه 
رق » كَأبانَ ل الطر بق » وَسَلت 


لد 


إجْلَام بان 


وَبرَقَ لَه 


لس سوم 


وان 
» وتدَافمته الا بوَاب إلى 


ا 0 
» فقَرَار لمن والكاحَقه 


ممه 


الشترج : 


إصف المارف » يقول : قد أحيا قلبه بمعرفة اق سبحانه » وأمات نفسه بالجاهدة 
ورياضة القودة البدنية بالجوع والمطش ء والسهر » والسَبْرَك مشاق" السفر » والسهاحة . 

حتى دقة جليله » أى حت تل بده الكثيف . 

واطف غليظله » تلطفت أخلاقه وصفت" نفسه » فإن كدر النفس فى الأ كثر إتما 
يكون من كدر الجسد » والبطنة كك قيل ‏ تذهب القطفة . 

55 
[ فصل فى عجباهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الأثار ] 
وقول أرباب هذه الطريقة : مَنْ لم يكن فى بدابته صاحب مجاهدة لم يمد من هذى 


500 

وقالعمان الغربىالصوف : نظن أنه 'يفتّح” عليهشى٠‏ منهذهالطريقة أو بكشف 
لاعن سر من أسرارها من غير لزوم الجاهدة » فهوغالط . 

وقال أبو على الدقاق : من لم يكن فى بدايته ّمة» لم يكن ف نهايته جلسة م 

ومن كلامهم : المركة بركة . حركات” الفواهر » تُوجب برركات السرائر . 

وم نكلاموم : من" زبن ظاهره بالجاهدة تسن الله سسراثرته بالمشاهدة . 

وقال الحسن الفرازينى” : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : ألا تأ كل إِلّا عند الفاقة » 
ولا ثنام إلا عند التلبة » ولا تنسكا إلا عند الضرورة . 

وقال إبر اهيم بن أده : لن ينال الردجل درجة العتالحين حتى يفلق عن نفسه ياب 
النعمة » ويفتح عليها باب الشدّة , 

وم نكلامهم : من كامت' عليه تقض هآن عليه دينه . 

وقال أبو على الروذ بارى" : إذا قآل الصوفى” بعد خسة أيام : أنا جائ » فألزموه 
السوق » ومُّروه بالتكسب . 


وقال حبيب بن أوس أبو تمام ؛ وهو بقصد غير ماتحن فيه» ولكنه يصل حأ نيستعيل 
فيا بحن فيه : 


اذ 


2 زَمَاهى وصُونى ماأزأت من القد 
اقل قدأضاف كاك ذَرْعى 


| آلنة التحيب افتراقر أظل فسكان داعية م 


)١(‏ ديواته 7 : 57 ء فل فى شرحه . يقول لها : أبحى عن عزى يكاءك . وزماع اسم من أزممث» 
وتقص بالناع الذى تنه من رأسك . 


اد 
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فرحة الأوبآت إلا 
تمجبُ أن رات جسيى تيلا 
أخو النَكّبات من يأوى إذاما 


ينيك مجاجة فى كل فج 


وتوف على ترح الوداع20 
كأن المجمسد يرك بالصّراع !9 
أطفن به إلى خُلقٍ وساع9؟ 
د خفية 97 فك 


أبن امع الباع لاه حت 
وقال أيضاً 
الب مُدُوما لتقل واستلا 
)إن تتى الأحاب بيغا وض 


بالبيس من" نحت السهاد هَجُودا؟ 
إلا يحيث ترى للدايا سوا 


وجاء فى الحديث أن فاطمة جاءت إلى «َننوَلِاِفه صلى الله عليه وله ب 
فقال : ما هذه ؟ قالت : فرص خبزته » فل لي على حتى أتيدك منه بهذه الكسثرة » 
ف كلباء وقال : « أما إنها لأوّل لما دبل لم أبيك منذ ثلاث » . 

وكان يقال : ينابيع الجسكمة من الجوع » وكسر عادية النفس بالجاهدة . 


أى لمن يعرف ترح الوداع » من فولهم : وقفتفلاناً م أمرى » فهو موقوف ٠‏ 


(1) ل فى شرحه 


(؟) رواية الديوان 

فى تكبا من يأوى إذاما قطفن يم إلى خلق وساع 
وقلؤشرحه : «قطفن : من فوم : دابة قطوف » ويروى : « أطفن به » . ويروى : « أشفن ب » 
يقول : هو صاحب النسكيات والشدائد برتكبها » ويأوى إلى خلق واس ؟ إذا ضيقن من مذاهبسه 
وأحطن به » . 
(4) ف الفريوان : « فى كل لفر » . 
(ه) ديوائه 3١:١‏ 4 » ؟؟4ء هل فى شرحه : « أىاطلب بالمركتتى الأسفار سكوناً ودعة فها بعده. 
وبالأرق نوما . وقوله : « بالعبس » أى بركوب الميس . ومن تحت السبهاد ؛ أى من نحت الصير على 
السماد . (3) أى من لم بسبر فى ممركة الأبطال ل يذكر . 

(واهداكد) 


1 

وقال يم بن مُماذ : لو أن الموج باع فى السوق لماكان ينبغى اطلاب الآخرة ذا 
دخاوا الثوق أن يشتروا غيرره . 

وقال سسهل بن عبدالله : نا خَلق الله الآنيا جمل فى الدب المصيةوالجول » وجمل” 
فى الجوع الطاعة والحسكة . 

وقال يحب بن مُاذ : البوع للفريدين رياضة » وللتائبين تجربة » وللدّغَاد سياسة » 
وللمارفين تكرمة . 


وقال أبو سليان اله ارائى" : مفقاح الدآنيا الشبع » ومفتاح الآخرة الجوع . 

وقال بعضهم : أدب الجوع ألا ينقص من عادتك إلامثل أذن السّدُور » مكذا على 
التدريج » حتى تصل إلى ما تريد . 

وبقال : إن" أ! ثراب التخ دي خرخ من البسرة إلىمكة » فوصل اليباعل | كلفين : 
أكلة بالج » وأ "كل بذات عرق 

قالوا : ركان سبل بن عبد الله التسترى” [إذا جاع قو » وإذا أ كل ضمف . 

وكان منهم مَنْ يأ كل” كل" أريمين بوما أ كلة واحدة » ومنهم من بأأكل كل 
ثمانين يوما [ كلة واحدة . 

قالوا : واشتهّى أبوا مير السقلانى” السمك سنن كنيرة » نمتهيأ 4 | كله من وج 
حلال » فما مد يده ليأ كل أصابت أصبعه شوكة من شو'ك السمك» فقام وترك 
الأ كل» وقال : يارب هذا لمن مدّ يده بشهوة إلى الملال » فسكيف بن مل" يذاه بشهوة 
إلى الحرام ! 

وفى السكتاب العزيز : وما مَنْ اف مم رب وى الس عن ألبوى هافن 


املح الى )م 20 , فالملة الأولى هى التقوى » والثانية هى الجاهدة . 
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لوعو 


وقال البىّ صلى الله عليه وآله : « أخوّف” ماأخاف على أمتى اماع الموى وطول 

الأمل » أما انباع الموى فيصد عن الحق » وأمّا طول الأمل فينيى الآخرة © . 
وسثل بم الصوفيّة عن الجاهدة , فقال : ذَبْح التفس بسّيوف الخالقة . 
وقال : من نت طوارق” نفيه » أفلت شوارق أنه , 


وقال إبراهم بن شيبان ابن لك تن ولاق نوت عليه لق" ارميو سه 
وكنت أشنهى فى أوقاائر أن أتناول س0 * مدس فل بت يقفق » ثم جلت إل وأنابالقّام 
غَضَّارة7“فيها عدسيّة »فتناولت منها وخرجت» فرأيت قواريرمملقة فيهاشبه أنموذجات» 
فظلتتا خلا فقال بعض الناس : أتنظر إلى هذه ونظتما حلا ! وإنما هى خمر » وهى 
أتموذجاتهذه الدنان -ادنان هناك فقلت : قدازمتى فرض” الإنكارءفذ خلت حانوت 
ذلك الخار لأ كر الاتآن والمرار » دلي إلى علُولون » فأ بضرب مائتى 
ختمبة » وطرسى”" فى الجن » فبقيتتقاتمو حتت دخل بو عبد الله الوافى الفربية 
أستاة ذلك البلد » فم أفى عبوس © فشقم )أرجت إليه » فنا وقع بصرره على" 
قال : أىة شىء فملت ؟ فقلت : شبمة عدس ومائتى خشبة , فقال : لقند 
موت مام . 

وقال إبراهم اعمراص :كدت فى جبل » فرأيت رما اشنبيته » فدنوت فأخذت 
فوجدنها حايضّة ؛فضيت وتركت الرمان » فرأيت رجلاً مطروحا 
قد اجتمع عليه الزخابير » فسأت عليه » فردّ هلى> باسمى » فقلت : كيف عرفكني ؟ قال : 
مَنْ عرف الله لم تن عليه شىء » فقلت له : أرى لك حالًا مع الله فلو سألته أزيمديك 
بير ! فقال : وأرّى لك حالَا مع الله فل سألتَه أن يفيّك 
من شمبوة الرتمّان فإن اذع الرمان يمد الإنسان 3 الآخرة » وقذع الزنايبر 


(؟) الشيمة من العلمام : قد ما يشيع يه . 
(4) كناف 1ء وق ب : وطرحتي © . 


فد ائفد 7 


ال 
يد الإنسان ألَّمه فى الدنيا » فتركته ومضيت هلى وجمى . 
وقال يوسف بن أسباط : لابمحو الشّبّوات من القلب إلا خوف مزعج » 
أوشق مقاز 
وقال الطواص : مَنْ ترك شهو: ة فم يمد عوّضها فى قلبو ف وكاذب فى تركها . 
وقال أبوعل: الزباطى” : عبد الله لأروزى” » وكان يدخل البادية قبل أن6أصصبه 
دزا نا سي على + اج يك ؟ نكرت أ الأناء م ]1 فلت ل 
أنت » فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : فم 
غلهره » فكنت إذا قلت له : أعطنى حتى أحملها » قال : الأمير أنا » وعليك الطاءةءقال: 
فأخذّنا امار" ليلة » فوقف إلى الصباح على » وعليهكساء بمنع عنّى الطر» فتكدت 
أقول فى نفسى: باليتنى مت وم أقل أذ ت/الأمير! ثم قال لى: إذا صحبت إنسانافاسجميه 
كأ رأيئنى بتك . 
أبو الطيب التنى : 
فرينى أل" مالا ينآل من اسلا فسس الفلا المت والبلف سبل 90 
تريدينة إدرالك للعالى رخصة ولابد هون الشدمن الل 
وله أيضا : 


وإذًا كآنت افوس" كبارة ١‏ تميتافى مُراوها الأجبساء©© 
ومن أمثال العامة : مَنْ ل بل دمائه فى اليف ل تل ره فى الشعاء . 
مَنْ لم يركب الأخطآرء لم ينل الأوطار . 
0320000000 


(؟) ف الدبوان : « نريدين لفيان للمالى » 
(©) ديواته ؟ : 46م 


ا 


إدراك الول وتبلوغ الأمول » بالصبر على الموع » وققر البجوع»وَسَيلانِ اللموع. 

. 

واعر أنّ تغليل” الأ كول لاريب فى أنه نافم” للنفس والأخلاق موالقّجر يقد دأتة 

عليه لأنَا نرى اكير من الأكُل يغلبه الوم والسكسل وبلادة المواس" وتتبخر 
الأ كولات السكثيرة أعخرة كثيرة » فتتصاعد إلى الدّماغفتفد القرى التُّسائية . وأيضا 
فإن كثرة لأ كل تيل الزئقة » وتورث القَسأوة والسّبمية +والقياس أيضا يقتضى ذلك؟ 
الأنّ كثرة للزالات » سبي لحصول لكات » فالتفس إذا توفّرت على تدبير الذّاء 
وتصريقه » كان ذاث شفلا شاغلا لماء وعائقا عظما عر انصبابها إلى الجهة الرُوسانية 
المالية » ولكن ينبغى أن يكون تقليل النذاءم إلى حَذ يوجب جوعا قليلا» فإن اللوع 
الفرط يورث ضمف الأعضاء الرئيسةاراطرأمب/ واختلال أواهاء وذلك يتتفى 
نشوبش" الك واضطر اب الفسكر » وآختاو تقل وقالك تمرض الأخلاط ال تداوية 
لمن أفرط عليه الجوع » فإذن لابد من إمَاح لذأ بأن يكون قليل الكمية » 
كنير الكيفية » قنؤث قلةاكيته فى أنه لابشفل النفس بتديير الهضّم عن التو إلى الممة 
المالية الروحانية » وتؤر"كثرة كيفيقه فى تدارّك انطلل الحاصل له من له الكّمية »ويجب 


أن يكون النذاء شديدً الإمداد للاأعضاء الرئيسّة ء لأنها م ألممة من أعضاء 
وما دامت باقيةً على كال حاها لا بظه ركثير خلل من ضمف غيرها من الأعضاء . 
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[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها ] 

واعل أن الردياضة والجوع عى أمرث يحتاج إليه اللريد الذى هو بم فطريق السّلوك 
إلى الله . 

وينقم طائبو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أريمة : 

أحدها : لين مارّسُوا اعلومالإلبية وأ جهدوا أنفستهم فيطلبهاوالوصول ,ىك براه 
بالنظر لدقيق » فى الزمان الطويل » فهولايحمل لممشوق شديد » ومول” عفلم إلى المة 
المالية الشريفة » فيحملهم حب السكال كَل الرعياضة .. 

وثانها : الأ التى هى بأصل الفطرة والموهر ماث إلى الركوحانية منغير مارسة 
علم ولا دربة بنظر ويحث » وقد أيه مكثيرا » وشاهدنا قوما من المائة متى سمح 
لم سام مشوق » مثل صوت مطرب 6"أو ناد بيت بقع فى النفس » أو مام كلة توافق 
أمرا فى بواطتهم » فإنه يسعولى عَلمهم لوجلا شد الحنين » وتفشام غواش, لطيفة 
روحانية » يفيبون بها عن الحسوسات والجسيانيات . 

وثالئها : نفوس حَصّل ها الأمّران مما : الاستمدادٌ الأصلى” » والاشتفال بالعلوم 
النظرية الإهية . 

ورابعها : النفوس التى لا استمداد لها فى الأصل ولا ارتاضت بالملوم الإلهميسة » 
ولكنهم "“فوم” سعموا كال هذءالطريقة »وأ نالسمادة الإنسانيةليس إلا بالوصول إليهاء 


فالت نحوها » وحصل ذا اعتقاد فيها . 
فهذه أقسام امريدين ؛ والرياضة التى تليق" بكل” واحدر من هذه الأفسام غيرالرياضة 
اللاثقة بالقسم الآخر . 


(10:ه وكان » 


دومرت 


وتحتاج قبل الموض فى ذلك إلى تقديم أمرين : 

أحدم : أنّ النفحات الإلبية دائمة مستمنة »وأنه كل مَنْ توصّل إليها وصل » قال 
سبحانه وتعالى : ( وَألِينَ هوا فين تين سبك 26 وقالالنبى” صل” الله عليه 
وآله : « إن لريك فى أيام عصرم نفحات ء ألا فتمرتضوا لنفحاته » . 1 

وثانيهما : أن"النفوس البشرب فالأ كثر مختلفة. بالتوع»فقدتكون بمض النفوس 
مستمدّة غاية الاستعداد لهذا الطلب » وربّما لم تسكن البتة مستمدة 4 » وبيت هذين 
الط رين أوساط مختلفة بالضّعف والقوتة . 

وإذا تقرتر ذلك فعل أن القسمئن الأو كين ألما اختلفا فيا ذ كرناه لاجرم » اختافاق 
الكسب والسكتّسب . 

أمَا الكسب فإنَ صاحب اليثم الأرلا به الأ كثر المزلة والانقطاع عن الخلق » 
الأنه قد حصلت له الحداية والرتشاذ :فل سساجة 4 إلى عجإلطة أحد يستعين به على حصول 
ماهو حاط وأما صاحب” الِطرة الأصلية من غير عل فإِنه ا ليق" به العلة» لأنه 
يمتاج إلى الم والمرشد » فإنه ليس يسكى النطرة الأصلدة فى الوصول إلى امم الإلبية 
والحقائق الريانية » ولا بد" من موقف ومرشد فى مبدأ المال » هذا هوالقول ف اكب 
بالنظر إليهما.. 

وأمًا التكتّسب » فإن: صاحبالمل إذا اشتفل بالرعياضة كانت مشاهداتهومكاشفانه 
أ كث ركمَية » وأف لكيفية ينا لصاحب الفطرة الجردة »أما كثرةالكمية » فلا ن” قوءته 
النظرية تُمينه على ذلك » وأما قله الكيفية»فلان القوة النفسانيةتتوزةع عل تلك السكثرة؟ 
وكذًا كانت السكثرة | كر كان توزّع القوتة إلى أقسام. أ كثر »وكا نكل" واحدرءنها 
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أضمف ئنا لو كانت الأقسام” أفل عدداء وإذا عرفت ذلك عرفت أنّ الأمر فى جانب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمسكس من ذلك » وهو أنّ م اهداته ومكاشفانه نكو نأفل" 
كية» وأ كر" كيفية 

وأا الاستمداد الثالث , وهو النفس الَتى قد جمعت الفطرة الأصلية والملوم الإلبية 
النظرية بالنظر » فى لنفس الشريقة الجليلة التكاملة ‏ 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة فى أن" رياضتها القلبية يجب أرتف تسكون زائدة فى 
السك والكيف هلى رياضنها البدثية , لأن الفرض الأصلل” هو رياضة. القلب وطهارة 
النفس » وإأما شرعت الرياضات البدثّية » والمبادات الجسمانية » لتسكون طريقا إلى 
تلك الرياضة البساطنة » فإذا حصلت كان الاشتفال بالرءياضة البدنية عبئاً ؟ لأن" الوسيلة 
امد حصول الدوسّل إليه فضلة معدت عام بل ريهالكانت عائقة عن القصود . نم 
لا بد من الحافظة على الذر انض لغاضّقى اثلا تاد النفْس” السكسل ء ورا أفضى ذلك 
إلى خَللٍ فى الرياضة النفانية تحن “كتير من كبراء القوم قله الاشتضسال 
بنوافل العبادات م 

وأما الفسم الرابع » وهو النفس التى خلت عن الوطقيْن مما ؛ فهسذه الننس يحب 
ألا نتكون رياشها فى مبدأ الحال إلا بنهذيب الأخلاق بما هو مذكور كتب الحسكة 
لحاقية » فإذا لانت ومَرّنت واستعدت للتفحات الإلهيّة حصل ها ذوق ماء فأوجب 
ذلك الوق شوقاً » فأفبلت بكذينها على مطلويها . 


00 


قل 


[ فصل فى أن الجوع يثر فى صفاء النفس ] 

واعلٍ أن التبب الطبييى فى كون الجويع مؤثرا فى صفاء النفس » أن البلئم 
الغالب على مرّاج البسدن يوجب بطبمه البلادة » وإبطاء الهم لسكثرة الأرضي 
وثقل جوهرهء وكثرة مايتولد عنه م نالبخارات التى تسد الجارى » وتمنع نفوذالأرواح» 
ولاريب أن الجوع يقتضى تقليل البلم » لأن القوة الماضمة إذالم تجد غذاء مبضمه» 
عملت فى الرطوبة الفريبة الكائنة فى الجسّد » فسكآما انقطم الفذاء استم مملها ف 
البنم الوجودى البدن » فلا تزال تمل فيه نبي الحرارة السكائة فى البدن » حت يففى 
كل" مافى البدن من الرطوبات الفرييسة » ولا يبقى إلا الرطوبات الأصلية » فإن استمر 
انقطاع الفذاء أخذت الحرارة والذ: الماضفة فى تيت صٍالرطوبات الأصليةمن جوهر البدن؟ 
فإنكان ذلك يسير؟ وإلى حد ليس بمفرطرولم تيضر ذلك بالبدن كل" الإضرار » وكان 
ذلك هو غابةً الزدياضة التى أشار مر للؤْسفيقَ علي التتلامإليها بقوله: « حتى دق" جليل» 
ولطفُ غليظه » عوإن أفرسطً وقع الميف والإجحاف على الرطوبة الأصليّةء وعطبالبدن 
ووقع صاحبه فى الاق ولق بول »وذلك منهى”عنه الأنه فقل للنفس +فه و كن يققلنفسّه 
بالسيف أو بالكين . 


32 
[ كلام للفلاسفة والمسكاء فى المكاشفات الناشئة عن الرياضة ] 


واعل أن قوله عليه السلام : « وبرق له لامم” كثير البرق » » هو حقيقة مذهبٍ 
الحسكاء » وحقيقة قول الصوفية أسحابالطريقة والحقيقة ؛ وقد صرّح به الرئيس أ بوعل" 
ابن سينا فىكتاب ”' الإشارات ** فقال فى ذكر السالك إلى مرتبة المرفان : ثم إنّه 


0 


إذا بلفث به الإرادة والرياضة حدًا ما عَمتْ له شُلسات من اطلاع نور الحق إليه ديذة 
كأنها بروق” وض إليه نم تخد عنه ء وهى التى تستى عندم أوقانا» وكل” وقتيكتيفه 
وجْد إلبهء ووجد عليه . م إن تتكثر عليه هذه الفواشى إذا أمتن فى الارتياض » 
مإ يتوغل ذلك حى ينشادق غه الارتياض » فسكلما لمحشيثاً عاج منه إلى جانب 
القدس ء هذ كر من أمره أمرا فنشيّه غاشٍ » فيكاد يرى الحق فىكل” شىء ؛ ولمل إلى 
هذا الحد تستولى عليه غواشيه » ويزول هو عن سكينته » ويتدبّه جليسه لاستنفاره عن ن 


فيذه ألفاظ الحسكي أب طلى بن ساقي *' الإارات '* » وهى ا ثراهامصرّحفبها 
بذكر الوق اللاممة للمارف - 

وقال الشيرى" فى الرّسالة لما ذكر الحال والأمور الواردة على المارفين » قال : هى 
بروق تلع لم تخمد» وأنوار تبدو نم تخت » ماأحلاها لو بقيت مع صاحبها ! ثم تمل 
بقول البيسترى27: 
١‏ ف الم نه خطرة . خطرة البوق بسبدائم المعة 

أكا زَرْرٍ اك و تمد سر وسيل" بك لوحا قََنْ! 

هبو كاتراه يذكر البروق اللامعة حَْما ذكره لمكي » وكلاما يقيع ألفاظ أصير 

المؤمنين عليه السلام» لأنه حكيم الحسكجا. وهارف العارفين »ومع الصوفيّة » ولولاأ خلاقه 


(0) ميواته كا زمدء 


وكلامه وتمليملناس هذا الفنتارةٌ بقوله » وتارة بفمله »لما اهتدى أحد من هذمالطالفة » 
ولاع كيف بورد ء ولا كيف يصلور . 
وقال القشيرىّ أيضا فى الرسالة : الحاضرة قبل اللكاشفة ؛ فإذا حصلت السكاشفة 
فبمدها الشاهدة . 
وقال : وهى أرقع الدرجات . قال : فالهاضرة حصو القلب » وقد تتكون بتوائر 
البرهان » والإنسان بعد وراء الستر » وإن كان حاضرا باستيلاء سلطان الذكر . 
وأما السكاشفة فبى حضور البيّن غير مفتقر إلى تأمّل الدليل » وتطلب السبيل»ئم” 
المشاهدة » وهى وجود الحق من غير بقاء نهمة . 
وأحسن ما ذكر فى الشاهدة قول تدز كني وجود الحق مع فقدانك . 
وقال عمرو بن عيان اللكى” : تمدن تتوالي نوار الى على القلب من خيرآن 
يتخالها ستر ولا انقطاع »كا لو كذ رسأل الوق افيلة للظلفة ؛ فك أنها تصير من 
ذلك بضوء النبار» فنكذلك القلب إذا دام 4 التجلى مم المهار فلا ليل 
وأنشدوا شمرا : 
تيلى بوجيك شرق وظلامُُ فى الناس سار 
فالناس ف دَدَفْر القلا م ونحن فى ضوءالنهبار 
وقال التورىة : لا نصح للعبد للشاهدة وقد بق 4 عراف قم . 
وقالوا : إذا طلع الصباح » استتننى عن المصباح . 
وأنشدوا أيضا : 


فنا استنار البح طوتح ضوده بأنواروانوارضوه الكواكب 


2 
جرعهم كأسا لو أبتئنت' لفلى ‏ بتجريعه طارت كأسرع ذاهب 
كأس وأ ىكس » تصطلفهم عنهم » وتفديهم وتخطلقهم منهم ولا تبفيهم » كأس لا 
تبق ولا تذّر» نحو بالسكلية » ولا تببق شغلية من آآثار البشرية » كا قال قائلهم : 
© ساروا قلم ببق لا عييت” ولا أثر؛ ”9 
وقال امير أيضا: هى ثلاث مراتب: اللوائم » ثم اللوامعء ثم العلوالم . الوائج 
كالبروق ؛ ما ظهرت حتى استقرت »كا قال القائل : 
فافترقنا حولا فا التقينا كارك تسليم” على" وداما 
وأنشدوا: 
باذا الى زَارَ وما رار حكأنه متعبن انرا 
مر ببآب الدار مستعجلا :ماسر لو دخل الدارا ! 
ثم اللوامع » وهى أظهر من اللائج/9 ول كزواها بتلك السرعة ؛ فقد تبق وقتين 


وثلاثة . ولسك نكا قيل : 
« لمن با كي ]لديم النظرا ٠‏ 
أوكا قالوا : 
وبلاأى من مشهد وسقي وحييب فى بميلر قريب 
م تر ماء وجهها قبل ررتها برقهيب 


فأحاب هذا لقام بين روح وقح ؟ لأنهم بين كشف وستريلع ثم يقطعء لايستقر 
لم نور النهار ؛ حتى تسكر عليه عساكر اليل فهمكاقيل: 
َيل يشملا يفاض ده والسبح يلحا رداء مذهيا 
ثم الطوالم ؛ وه أبقق ونا , وأقوى سلطانا » وأدوم مكناء وأذهب لاظلأمة > 
وأن أنفى لبة 9 , 
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مداع جب 

أفلا ترى كلام القوم,كلّه مشحون بالبروق والفمان ! 

وكان مما نتم حامد بن المباس وزير امقتدر وعلى” بن عيمى الجراح وزيره أا على 
الملاج أنهما وجدا فى كتبه لنظ « النور الشمشما” » » وذلك لجهالتهسا مراد القوم 
واصطلاحهم ‏ ومَنْ جهل أمرا عاداه . 

35-5 

ثم قل عليه السلام : « وتدافته الأبواب إلى ببالسلامة ودار الإفامة »»أىلم بزل 
ينتقل من مقام من مقاماث الفوم إلى مقام فوقه » حيّى وصل » وتاك للقاماتمعروفةعند 
أهلها » ومَنْ له أنس ب ارايت 

ثم قال : « وثبتت رجلاه بطءأ نبنة بدتفيفرار الأءن والراحة بمااستمم ل قلبه وأرضي 
ربه » » أىكانت الراحة السكذية والْمماوة8الا بدي ة/مستثمرة من ذلك التمب الذى تله 
لما استصسل قلبه » وراض جوارحه ونفسه» حتي وصل مك قيل : 


عند الم عن عيبت الكرى”؟2 
وقال الشاعر : 

تقول' سُنَيَى لا وَل تدر أن للقام أطوافة 
وقال آخر : 

ماايوض” وج ةللرء فى طلبالكا ‏ حتى يسود وجهله فى البيدر 
وقال: 

فاطلب هدو بالتقلفل واستسثر بالميس من تحت الستهاد عجوًا 27 

ما إن نرى الأحساببيسارضْع إلا بحيث ترى السايا سودا 


(1) مثل يضرب قرجل تمل الشفة رجاء الراحة ؟ وأول من قله خالد بن الوليد فى أييات ذكرها 


اليداتى عند الكلام "فى مضرب الثل ومورده : ( ؟ : 


(و)لأبى تمامء ميواته 1 4052 


0) 


1 


(؟) 


الأمشل : 
ومن كلام له عليه السلام بحث فيه أصحابه على الجهاد : 


300 
الغا : 
مسةأديم شكره أى طالية مسكْ:أداء ذلك والقيام به » استأديت دين عمد 
فلان , أى طليته . 


وقوه : «ومورتم أمره عءأى سير جع أمر الدولة العم » ويزول أمر بنىأمية. 

ثم شبّه الآجال التى ضَرِبتاْ للتكلفين ليقوموا فيها بالواجبات » وينسابقوا فيها إلى 
اخيرات » بالمضمار المدود ميل تننازع فيه السيق . 

نم قال : « فشدوا قد للآزر » » أى ثمروا عن ساق الاجتهاد . وبقال لمن يوصّى 
بالود والنشمير : اشدد عُقدة إزارك » لأنه إذا شدّها كارت أبمَد عن المشار » 
وأسرع للنشى . 

قوله : < واطووا ُو المواصر » » نهى عن كثرة الأ كل » لأنالكبير الأ كل 
الابطوى فضول خواصره لامتلامها » واتقليل الأكل يأ كل فى بعضها ويطوى يمضهاء» 
قال الشاعر : 


لاخ 


: 
كنوا فى بمض بطيك” وعفوا 


وقال أعثشى ياهلة 


وى الْمَصِيد على المرّاء مُنْصّلت* 
وقال الشنقرى : 
وأطوىملى ا كص الحوايا كا انطوت 


فإن زمانك' رمن" خيسسص 
باقوم ليلة لا ماد ولا عجره 


ث2 7 20 
خيوطة ماركة تفار وتفتل 


ثم أنى عليه السلام بثلاثة أمثال مخترعة 4 لم يسبق بها » وإنكان قد سبق بممناها . 
وهى قوله: < لاتجتمع عزعمةووأية ».وقوله : « ماأتقض النوم المرثم اليوم ! » . وقول : 


وأنتى الظم لتذا كير الحم 61 . 


فيا جاء للمحدثين من ذلك ما كجله تعض ألبكباب إلى ولده : 


غِدمَة السلطان -_واليكا 
لبن بيلنانان فاظب 
ومثله قول آخر لولده : 
نا ليع هواة 
فاختر لشك مدا 
وقال آخر : 
ولكنفتّى الفنيان مَنْ راح واغتددى 


ان مَن رَاحَ واغتدى 


)١(‏ الدكامل للميرد 4 : 76 » فل فى شرحه 


حآت فى أيدى لللاح 


رقئة أو شرب راح 


من للسلاع لاد 


000 عد 4 
يد ؛ وهسذا اليِدَاذُ 


لشرب مَبويح أو لشرب يوق 
لشي عدي أو اللقعر صديق 


: « طاوى للصير » يقال لواحد الصران مصيٍ » 


والمزاء : الأمر الشديد » بقال : سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من تمده ٠‏ 


(؟) من لاءيث 


؛ وهى فى نواضر القالى 08؟ ‏ 5017 ٠‏ 


سم 


وهذا كثير جدا بناسب قوله : 2 لا تجتمع عزيمة وولية » . 
ومثل قوله : « ما أة نّ الفوم لعزائم اليوم » قول” الشاعر : 
أ لا يسام على عزيه ومن صم" العزم لم برقو 

وقوله : «وأعى الظَر لنذاكير الم » » أى ال الينام فيباء لا لالم الترى 
أنه إذالم ينم فى الظسة بلكأن عنده من شلاة العزم وقوة القصمي مالا ينام ممه » فإن. 
الظلة لا نحو تذاكير مممه . والتذاكير : جع تَذْ كار . 

وللثلان الأوكلان أحسن من الثالث » وكأن الثالث من نتمة الثانى . 

وقد قالت العرب فى الجاهليةهذا المنى » وجاء فى القرآن العزيز (أْحَمْم أن 
1 أ مكل عل أن ابن تبنم سم التأم'ء وراد 


دروا حت بقُولَ ألركشول” وأ امنا ينا مَك تر أفر ألابن تسر أفر 
د 

وهذا مثل قوله : « لانجتمع عرة وولية أى لايجتمع لسكدخول المنة والداعةء 
والقعود عن مشقة الحرب . 


(1) سورة البقرة 514 


وغ 


)215 
الأمدل : 
وم نكلام له عليه السلام قاله بعد تلاوته : ( أل /” القكائر” » حت ررم 


00 


رَوْرا ما أغتَكهُ | وَحَطَرا منانظمَه ! ققد 7 


ذلك يتكائرون ١‏ 


و6 


الشاع : 


قد اختلف للفسرون فتأويل هاتين الأبتين» فقال قوم : المنى انم قطمم أيام سرك 
فى التسكائر بالأموال والأولاد» حتى أتام للوت » فنكتى عن حلول الوت بهم 
بزيارة للقابر . 

وقال قوم : ب لكانوا يتفاخرون بأنفسهم » وتمدتى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : من فلان وفلان ‏ لفومكانوا وانقرضوا . 

وهذا هو التفسير اقذى يدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام » قال : 
« يله مرام) ! 6 ؛ منصوب على القيير. 

ما أبعده ! أى لاعفر فى ذلك؛ وطلب الفخر منهذا الواب بميد ؛ وإنما الفخر بتقوى 
الله وطاعته . 


اال 


وهات 
وزورًا ما أغفله ! إشارة إلى القوم اين افتخروا ؛ جملهم بتذكر الأمواث السالفين 
كازارين لبورم ٠‏ والزؤر : ام للواحد والممع كالم والشيف - قل + ما أتلوم 
عنا يراد منهم ! لأنهم تركوا المبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالفاخرة بالموتى . 


ممقال: دوخطرا ماأففمه ا إشارةإلىالوتأى: ماأشده !ففلم الشى. «الضم فهو فطيع» 
أى شديد شنيع مجاوز للقدار . 


قوله : « لفد استخلرًا مهم أىّ مدكر » ؛قال الراوندىة : أى وجدوا موضع 
التذكر خاليا من الفائدة , وهذا غير ميح » وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ماأقظمه ١‏ »وه ليكون أم رأعئل تذ كير امن الاعتبار يالو ا والصحيحأندأراد ب«استشآرا» 
ذكر من "خلا م نآبائهم ؛ أى مشي يبهذا الأمرمن الأمور اتخالية » وهذا الفرن 
من القرون الخالية » أى الماضية * 

اواستخلى فلان فى حديثم ؛ أى حلاث ع نأمور خالية » والمنى أنه استعظم مايوجيه 
حديئهم عنا خلاوعان ن خلا من أسلافهم وآثار أسلافهم من الفذكير » فقال : أى» 
مد كر”؟ وواعظ فى ذلك 1 وروى أى مذكر بممنى الصدر كالمتقد بممنى الاعتقاد» 
وامعتبر بممنى الاعتبار . 

«وتناوشومم من مكان بميد» أىتناولومء والراد ذكروم وتحدثوا عنهم ؛ فكأنهم 
تناولوم» وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن المزيز : ( وَقَانُوا 
مسكآن بميد 74" ؛ وأنىهم تناول” الإيمان حينئذ بمد فوات الأمى 1 


د وَأ مم ألشوؤش” 


(101:« نذكر »ء وما أتببه من ب . )١(‏ سورة سبأ 2١‏ . 


عسي 


وارتجموم من القبور . و" 
قال : وهؤلاء الوتى أحق' بأن يكونوا عبرة وعظة من أن يكونوا عفرا وشرفا» 
والفتخرون بهم أولى بالمبوط إلى جانب الذلة منهم بالقيام مقام المز . 
وتقول : هذا أَحْجى من فلان » أى أو وأجدر . والجباب : القناء . 


)سوه يرتجمون 2 . 


مولا 


فلان شاه وعَشُوة مت » ومنه قيل لكل" أمر ملتبس يركبه الرء! كب على غير بيان 


أمر عَدُوة » ومنه أوطأئنى عُغُوة » ويجوز بلقم 


قال : « وضربوا بهم فى عمرة جهالة » » أى وضر اءن ذكر هؤلاء الى فى بحر 
جهل . والضرب هاهنا: استعارة » أو يكون من الضرب بممنى السير »كقوله تعسالى : 
(وَإِذَاسَريْم في الأدض » (©: أى خاضوا وسبحوا من ذكرهم فى غمرة جهالة » 
وكل” هذا يرجع إلى ممنى واحد » وهو تسفيه رأى المفتخرين بللونى » والقاطمين الوقت 
بالتسكائر بهم ؛ إعراضا عنا يحب إثفاقة من الجمر فى الطاعة والميادة . 


تم قال : دلو سألواعنهم ديرم التق خلت منهم » » ويمسكن أن بريد بالديار 


والربوع القبور » د لقالت ذهبوا ف الأ صللا » » أى هالتكين » ومنه قوله تعالى: 
ا 0 5 
(وََانُوا أئدَا سَلْا فى الأرض أَئِنا آنى حَلْق جَدِيرٍ) © , 


وذهيم فى أعقابهم ؛ أى بندم « جهالا » ؟ لنفلنتم وغرورم - 
قوله عليه الام : « تطثون فى هامهم » ء أخذ هذا المنى أبو الملاء للمركى ؟ققال: 


نف الوطاء ماأظن أديم 1١‏ أرْض إلا ين مذ الأجاد 9 
رب لخد قَدْ صار لمداً رار ضاحك من نزام اذاو 
)١(‏ سورة الناء 1١١‏ 


(؟) سورة السجدة ٠٠١‏ 
(+) ديوائه ؟ سقطالزئد 0,574 7ه مم اخبلاف فالرواية وترتيب الأبيات وأديم الأرض؛ ظاهرها. 


ميوت 
ودفين على بقاياد فين من عمسو الآباء والأجداد 9 
مآ هذى قبورنا تملا الأ ض »ء فأين الفبورُ من عهد عاد ! 90 
سِنْ إن اسعانت فى المواء يبدا لا اختيالاً كلى رات المباد 
قوله : « وتستنبتون فأجسادم »+ أىتزرعون الثبات فى أجسادمم »وذلك لأناديم 
الأرض الظاهر إذا كان من أيدان الموتى » فارع لاحالة يكون نابت فى الأجزاء الرابية 
التى هى أ بدان الميوانات . وروى : « وتستثبتون » + بالثاء ؟أىوننصبون الأشياءالثابتة 
كالمّمد والأساطين للاأوطان فى أجساد الموف ٠‏ 
ثم قال : « وترئمون فيا لفظوا » » لقت الثىء بالفتح : رميكه من فى » ألفظه 
بالتكسر » ويحوز أن يريد بذك أن تأ كلون ماخلفوه وتركوه . ويحوز أن يريد 
انم تأكلون الفوا كه النى تنبت١‏ ف َآجبَاءترابّية خالطها الصديد الجارى 
من أفواههم . 
ثم قال : « وتنشكنون فبا خر بوا 6ق سكنونَقألسا كنالتى لم يسمروهاباة كر 
والمبادة » فسكأنهم أخربوها فى المنى » ثم سكتم أن فيها بعدهم ..ويجوز أن بريد أن" 
كل" دار عامرة قد كانت من قبل خرربة » وإ تما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذنلاسا كن 
مما فى عمارة إِلَّا ويصدق عليه أنه ١‏ كن فيا فد كان خرابا من قبل » والذين أخريوه 
الآن موتق . ويجوز أن يريد بقوله : « ونسكنون فيا خربوا»؛ ونسكدون دور فارقوها 
وأخلرها » فأطلق على امل والفراغ لفظ « الحراب » مجازا . 
3 سكم وينم بواك ونوائم” عليسم »© ؛ يريد أن الأيلم والليالى 
تشييع رأنحا إلى المقابر وتبسكى وتنوح على الباقين الذين سيلتحقون به عن قريب ٠‏ 


: الديوان‎ )١( 


قوله :« وأا 


فى طويل الأزمان والأباد »> 
(؟) الدبيوان : « تملا" الرحب » - 3 


35-52 


قوله : 9 أواش ساف ابتكم » »السلف : التقدمون . والغاية :الح الذىيذتهى 
إليه . ما حسّيا أو معنويا ء والمراد هاهنا اموت . 

واافرئط : القوم يسبقون الحىّ إلى النهل . 

ومقاوم الم : دمائمه » جمع مقوم » وأصلها اطشبة الى يمسكها الحرتاث . وحكبات 
الفشر : جمع حلبة » وهى اليل تجمع للسباق . 

والدوّق » بفتح الواو : جمع سّوقة 4 وهو مَنْ دون الك . 


00 


عت اباتع ص الكت 
سكوناء كام في أ آل العَة مرا مشر . 
جيرا لا ينون وأجباء لا + و صا نيم هرا الشارفي » 


نم باب الإهاء كام سي 


(١)كناى‏ اءق ب : « وبلت 6. 


عد 5 2 


ود لطبا 


إلا با وكا حلة عار إلا عدج 20 
الطبائع إلا أمَه ينا كل ذَّات ماه ؛ 


رةه سوام وَل نئي عله 


وموم در عل 


؛ ومن إبأب عافييع » ومسي لَب قلى 


اننا : 


هذا موضع الث : 9 مله ”"باظلي ولا الو » » مَنْ اراد أن يمغا ودف » 
ويقرع صَنآة القلب » ويعرّف الناسقدر الدنيا رتصرّفها بأهلهاءفليأت عثل هذءاللوعظة 
فى مثل هذا السكلام الفصيح وإلَا فلمك » فإن السكوت أستر » والبى” خير من 
منطق يفضحصاحبه . وَدَنْ لهذا الفصل » عل صدق معاوية فى قوله فيه : «والقهماسن 


, للم : السير السريع » ويقال : وى الطائر 4 إذا أرسل جناحيه‎ )١( 


3-0-7 


الفصاحة لقربش غيره » . وينبنى لو اجتمع فصحاء المرب قاطبة ق مجلس»وتعليهمأن 
بسجدوا له كا سجد الشعراء لقول عد بن الرقاع : 
» قل أصاببة من النواة ادها "© م 

فلماقيل م فى ذلك » قالوا : إنا نمرف مواضع السجود فى الشمر ؟ كاتمرفونمواضع 
السجود فى القرآن . 

وإ لأطيل التمجّب من رجل يمخطب فى المراب بكلام يدل على أن طبعه مناسب 
الطباع الأسُود والُور وأمثالها من السباع الضارية لم مخطب فى ذلك الوقف بميسه » 
إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن" طبمه مشا كل ليع لحان لاب السو الدين 
لم يأ كلوالحاء ول بريقوا دما ؛ فتارة يكون:فى صورة إسطام بن قيس الشيماف و. 
ابن الحارث اليربوعئ » وعامر بن الف لامر » وتارة يكونفصورةشقراط اير 
اليونا' » وبوحنَا الستدان الإسرائيلي » ولتسيح بن مريم الله 

وأفم من تيم الأ م كلها به ؛ لقد قرأت" هذه الخطبة منذ سين سسنة وإلى الآن 
0 من ألف مرة » ما قرأنها قط إِلّا وأحدئت' عندى روعة وخوفا وعظة وأئَرت"' 
فى قلى وجيب » وفى أعضائى رِعْدة » ولا تأملئها إلا وذكرت الوتى من أهلى وأقاربى » 
وأرباب ودى » وخيّلت فى نفسى أى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله ٠‏ 

وم قد قال الواعظون واعططباء والقصحاء فى هذا للدنى 1 وم وقفت على ماقالوم 
وتسكرر وقوق عليه ! فر أجد لشىء منه مث لتأثير هذا اكلام فنقسى ؟ فإمًا أنيكون 
ذلك لمقيدتى فى قا:4 » أو كانت نية الفاثل صالمة » ويقينه كان ثابتا ‏ وإخلاصككان محضاً 


(1) صدرء: 


تج أغن كآن إبرة روقه » 


وا 


خالصا » فسكان تأثير قوله فى التفوس أعظم » وسريان موعظته فى القلوب أبلغ . 
.. 

نم نمود إلى تفسير النصل : 

فالبرزخ : الحاجز بين الشيثين » والبرز مابين للانيا والآخرة من وقث الوت 
إلى البمث » فيجوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضعالقبر »لأنه حاجز بين الت وبين أهل 
الفدنياء كالائط البنى” بين اثنسين » فإنه برزخ يينهما » ويحوز أن يريد به الوقت الدى 
بين حال للوت إلى حال الفشور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام »لأنه قال : «فى 
البرزخ »ولفظة«البعلون» تدل على النفسير الأول”. ولفظناه| "كلت الأرض من لحومهم 
وشر بت من دمالهم » مستعارئان. 

والتَجّوات : جع فجوة وه المردْحة التبكعة بين الشيثين » قال سبحانه:( دم فى 
عه 4 7 ؛ وقد تفاجى الدى م إؤا عتارث له لجوة . 

وجمادا لاينيون » أى خر نجعن ور نيان إلى صورة الجاد الذى لا ينبى 
ولا يزيد . ويروى : « لاينمون » بتشديد اليم من القيمة وهى الطمس والمركة » ومنه 
فولم : أسكت الله نام » فى قول من شلآد ول يهمز . 

وضهارا » .بقال لسكل" مالا برجى من الاين والوعد » وكل مالا تتكون منه على 
ثقة: ضار . 

ثم ذكر أن الأغوال الحادثة فى اللدنيا لانفزعهم » وأن تسكر الأحوال بهم و بأهل 
الدنيالايحزنهم . ويروى « تحرْنهم » على أن الماضى رباع - 

ومثله قوله : « لايحؤون بالرواجف » أى لأيكترثون بالزلازل . 


. 19 سورة الكيف‎ )١( 


جاه ات 


نت لكذاء 


قوله : د ولا بدو نللقواصف » أى لابسممونالأصوات الشديد 
أى #ممقة . 

وجمعالقا ال عيب عيب » وكلاها مروىة هاهناء وأرادأنهم شهود فالصورة»وغير 
حاضر ينف المعنى ٠‏ 

والاف »عل قنال: جمع اف كالما ق جم طارق » والشتار :جم ساممء والسكفار 


جم كافر . 
3-3 
ثم ذكر أنه م تر خبارم » أى لم تستبهم أخبارهم وتنقطم عن بعد عهد بهم » 


ولاعن بعد منزل للم ولتم سوا كأس" للدون التى أخريستهم بمد العلق » وأسَكتهمْ بد 
السمع » وأسكتنهم بعد الحركة . 

وقول : « وبإلمع مما » » أى ل يتعموانقنهاداء النادى ء ولا فوح النائج » أو لم 
يسمع فى قبورمم صوت متهم ٠‏ 

قوله : ه فكأنهم فى ارتجال الصسّفة »» أى إذا وصفهم الواصف مر تملا غيرمترو فى 
الصفة » ولا متهي" للقول . 

قال: « كأنهم صرعى سات » ؛ وهو نوم ؛لأنه لافرق ف الصورة بين اليّتحالموته 
والنائم السبوت . 

3545 

لم وصفهم بأنهم جيران إلا أنهم لامؤانسة ينهم كجيران الدنيا » وأمهم أحباء 
إلا أنهم لاينزاورونلأحباب من أهل الدنها . 

وقوله « أحبّاء » جمع حبيبء كخليل وأخلاء» وصديق وأصدقاء . 

نم ذكر أن عُرا التعارفقد بيت منهم وانقطعت يبنهم أسباب الإخاء؛ وهذ م كلها 
استعارات لطيفة مستحسنة . 


000000- 


ثم وصفهم بصفة أخرى » فقال :كل" واحد منهم موصوف بالوحدة كوم مع 
ذلك موث ء مخلاف الأحياء الذين إذا انشي” إعضهم إلى بعش انتقى عنه 
وصف الوحدة . 
نم قال : « ويجانب الحجر وم أخلاء » أىوكل منهم فى جائب الجر وعم معذلك 
أهل خُلة ومودة »أ ىكانوا كذللك. وهذا كله من باب الصناعة المنوية » والواز الرشيق. 
ثم قال : إمهم لا يعرفون اهار ليلا ولاقيل نهارا » وذلك لأن> الواحد من ابش 
إذا ماتنهارا لم يعرف لذلك الشهار ليلا أبدا » وإن مات ليلا لم يعرف لذالك الليل صباحا 
أبدا . وقال الشاعر : 
لا بدمن بوم بلا ليبلة 
وليس الراد بقوله : « أى" الج د موا أفي كان عليهم سرمدا » أمهم وهم موق 
بشعرون بالوقت الذىماتو! فيءولابشعرون جا يتمقبدمن الأوقات» بل امرادأن صورة ذلك 
الوقت لو بقيت' عندهم' ابقيت أبدا من غير أن يزبلها وقت” آخر يطرأ عليبا . ويجوز 
أن يفسر على مذهب من قال ببقساء الأنفس » فيقال : إن النفس التى تفارق ليلا تق 
الصورة الليلية والظلءة حاصلة عندها أبدا لا تزول بطرآن نهار عليهاء لأنها قد فارقت 
الحواس » فلاسبيل ها إلى أن يرتسم فيها شىء من الحسوسات بعد الفارقة » وإتما حصل 
ما حصل من غير زيادة عليه » وكذلت الأنقس التى تفارق هارا . 


[ بعض الأشعار والكايات فى وصف القبور والموق ] 


واعل أن الناس قد قالوا فى حال الموتى فأ كثروا ؛ فنذلك قول الرضى أبى الحسن 
رجه الله تعالى : 


أو ليسلة تأت بلا يوم 


وما 


أعِر عَلَ بأن دلت مزل متثابم الأنجاد بالأؤفاو ”2 
فى عصبة جُنِيُوا إلى آجالم ولفاهر يسجليم عن الإ 
ضربوا بمدرجة الفناء بام من غير ألماب ولا أعماو 
ركبة أناحوا لا يرج مهم قَطْدلإنهام ولاإما 
كَرْمُوا زول فأزلتهم وقمة للدهر باركة بكل” مفار 
قهافتوا عن رَسْ لكل مذال 99 
بادون فى صُوّرٍ الجميم وهم متترتدوت: تفركة ‏ الأحاد 


1 


8 وتطاوحُوا عن سرج كل" جواد 
قوله : « بادون فى صور الجميع » مأخوذ من قول أمير للؤمنين عليه السلام : 
« فكليم وحيد وثم جميع » . 
وقال أيضا : 
ولقد حنظات 4 فأين حناظه ولقد وفيت” لهفأين وفؤه؟9؟ 
أوَعَى الدعاء فر يبه قطيمة أمضَّل عنه من البماد دماؤة 
هيات أصبح عينه وعيانه فى الترب قد حجيتهما أقذلاة 
يمسى ولين” مباده حصبااه فيهء ومؤنس؛ ليله ظماؤة 
قد قُنبَتْ أعياله وتسكتت أعلامه » وتتككفت أضواؤة 


: من مرثيتة لأبى إسحاق الصابى » ومطلعها‎ )١( 
عت مَنْ تَُوا ل الأعواد أرَأيت كين خباضياهالتَادِى‎ 
١ 359 اديوانه لوحة‎ 


(5) اللديوان : « عن ظهر كل مذلل » . 
(؟) ديوانه لوحة 115 + من مرئية لبش أصدقه ٠‏ 


3105 


مُنف وليس اذ إنظاؤه » 
البرق غاض وميه 
حَكم البلى فيه فلو تلقى ابه 
وقل أبو الملا : 
أستنفر الله ما عندى ع ا 
أصبحت” فى الل غُبْر) مس 
كن ع ىكل" خطب فاوح صيراً 
وما درى يوم أحْد بلذين توا 
وال أبو مارم الكلابىة 


أجازمة ور أناما 
إذا ما أهسل' قبرى ودعوف 
وغودر أعظيى فى لد كير 
نهب الريح فوق عا قسبرى 
قم لايكلء صديق” 
فذاك التأى لا المجران حَوثلا 


مر الإسكتدر بمدينة قد ملسكها سبمة أملاك من بيت واحد وبادواء فسأل : هل 
بق من نسلهم أحد ؟ قالوا : بق واحد » وهو يازم المقابر » فدا به فسأن : لم تلزم للقابر؟ 
قال : أردت أن مر عظام اللوك من عظام عبيدهم » فوجدنها سواءء قالى : هل للك أن 
اتلزمنى حتى نيلت بذيتك ؟ قال :لو علدت" أنك تقدر على ذلك الزمتك . قال :ومابنيقلك؟ 


(1) القطر : من البرود - 
(9) الصبر : الدساية الليشاء , 


(؟) البق : الثور الأبيض » والنوار : الثافر . 


أعداءه لرتى له أعداؤة 


وما خطابى إلا ممشرا يدوا 
من الهباء» فأين ام لتر 99 
فبل شع رتم وقد جادتك اير 0 
فيه ولا يوم يدر أهم نيوا 


نسي أم' يكون لما اصطبارٌ 1 
وراحبوا والأكنة بهاعهارٌ 
راوح الجبائب والقطارٌ 
وبرعى حوه اللمق السوار © 
يقير » لا أزور ولا أزار 


رعولا ثم تمع الذيار 1 


لا وموس 


قال : حياة لاموت معهاء قال : لن أف در على ذلك ؛ قال : فدعنى أطليه ممركل. 
يقدر عليه . 

قال النبى” صل الله عليه وه : 8 مارأيت منظرا إلا والقير أفظم منه  »‏ 

وال صلى الله عليه وآه : « القبرأوّل مزل من منازل الآخرة » فن تجا مه فيابعده 
أيسر » ومن لم ينج فا بمده شر له » . 

مر عبد الله بن مر رضى الله عنه مقبرة. فصل فبها ركعتين » وقال : ذكرت أهل 
القبور وأنه حيل يينهم وبين هذاء فأحيبت أنْ أتقرتب بهما إلى الله . 


ممه 


فإن قلت : ما ممنى قوله عليه لول 9 ويمائب المجر » ؟ وأى فائدة فى انظلة 
« جانب » فى هذا الوضع ؟ 

قلت : لأسهم بقولون : فلان في جانب الهجر » وفى جانب القطيعة » ولا يقولون + 
«فى جانب الوصل » » وفى « جانب الصافاة » » وذلك أن لفظة « جنب » 
فى الأصل موضوعة المباعدة » ومنه قوم : « الجار الجتْب م » وهو جارك مرك 
قوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » وتجنيته » وتجائبته » كله بمدتى » ورجل 
أجنبى" ؛ وأجثب » وجب » وجانب كله يممنى . 

قوله عليه السلام : « شاهدوا من أخطار دارهم  »‏ لممنى أنه شاهد التقون منآثار 
الرحدة وأمارانها » وشاهد الجرمون من 5 ثار الدقمة وأماراتها عند الوت , والحصولق 
القبر أعظ مما كانوا .مون ويظنون أيام كونهم فى الدنيا ‏ 

ثم قال : « فسكلا الغابتين مدثلم » » للمنى مدت الفابتان : غاية الشق” منْهم 
وغابة السميد . 


5-0-0-7 


إلى مباءة » أى إلى منزل بمغم حاله عن أن يبلفه خوف خائف أورجاء راج كوتلك 
المباءة هى الثار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أى اتخذ مباءة وأ بأت اليل :رددتها 


إلى مباءمها ؛ وهى معاطتها . 
ثم قال : « فلوكانوا يفطقون بها ليوا » » بتشديد الياهء قال الشاعر : 
عَيُوا كم ميا القنامة 


جَمَنت لا عودين من كم وآخر من أعأمسة 
وروى « لمْيُوا © بالتخفيف ء كا تقول : 9 حَيُوا » قالوا : ذهبت الياءالثانيةلالنقاء 
السا كنين لأنّ الواو سا كنة ء وضت الياء الأولى لأجل الواو » قال الشاعر : 


كنا سس بدام وار كاين ل مكيُوا بسدماماتوا من الدهرأعصرا 


جْمْتَ فيهم »يقال برجم البصر نفسّه » ورجعز بدبصره ؛بتعدئةولا 
يتعدى » يقول : تسكلمواممى لأصوّرة ]هركت حالم بالأبصار والأسماعالمقلية لاالملية . 
وكُلّحت الوجو كلو حا وكلاحا » وهو نكشر فى مُبوس . 

والنواضر : النواعم » والتضرة : الحسن والرونق . 

وخوت الأجساد النواعم : خلت من ديها ورطوبّها وحشوتها . ويجوز أن يكون 
خوت أى سقطت . قال تعالى : ( فهى” خَوية كَل عُروشهها ) 29 , والأعصدام : جم 
هدم » وهو الثوب البالى » قال أوس . 


وَذَاتَ هدم عار نوائرثها تيت بالا تايا جد ©© 


3)صوية 3 
(1) ديوانه 6 النواشى : عصب افراع ؛ الواحد ناشمرة ؟ وبها سمى الرجل » وأراد بالتواب طفليا. 
اولجذع : السي' الغذاء ؟ تضمته بلماء لأنه ليس الين من عدة الضى . 


ج ماع 


وتتكاءدنا : شق علينا » ومده : عقبة كؤود . ويجوز تسكدّادناء جادت هذءالكلمة 
فى أخوات ها 9 تمل وتفاكل » بممتى ء ومثله تمد العنّيمة » وتعاهدها . 

ويقال : قوله : « وتوررثنا الوحشة » .كأله لا مات الأب فاستوحش أهله منه» 
ثم مات الابن فاستوحش منه أهله أيضا ء صار كأنْ الاين ورث تلاك الوحشة من أبييسي 
تورث الأموال » وهذا من باب الاستعارة . 

قوله : « وهدّمت علينا ااربوع » » يقال : مهذم فلان على فلان غضبا ؛ إذا اشتد 
غضبه .يجوز أنيكون دمت أىنساقطت. وروى«وتبكات» بالكاف»رهوكقولك: 
« تهدمت» بالتفسيرين جميما » ويعنى بالر بوع المئوت» القبور» وجملرا عون لأنه لا 
نطق فبها» كا تقول : ليل قم ومهار صائم © ليقام ويصام فيهما » وهذا كله ع طريق 
ار والنحريك وإخراج السكلام فى مرح خزت لض المعهود »جعلمملوكانواناطقين 
مخبرين ع نأنفسهم [ لأتا ] بما صف نورق الحديثأن عمر حشر جدازة 
رجل » فلدا ذفن قال لأسحابه : قذوا ء ثم ضرب فأمعن فى القبور » وأتبطأه الناس جدا 
نم رجع وقد أجرتت عينا » وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت بإأمير المؤمنين » فا الذى 
حبسك ؟ قال : أنيث قبور الأحتبة » فسكمتُ فل بروّوا هلى> السلام»فنا ذهبتأقق ناداق 
التراب » فقال : ألا نسألنى بامر مافملت باليدين ؟ قلث : مافملت بهما ؟ قال :قطمت 
الكُفين من الرسفين » وقطمت الرتسفين من الذراعين ؛ وقطمت للذراعين من للرفقين» 
وقطمت المرفقين من المضدين ؛ وقطمت العضّدين من اللنسكبين » وقطمت السكبين من 
السكتفين» ذلناذهبت أقفى نادائىالتراب» فقال: ألانسألنى يا رمافمات بالأبدان والرجلين؟ 
قلت : مافملت ؟ قال : قطعت السكتفين من المنبين » وقطعث الجنبين من الصّلب »وقطمت 
الصلب من الوكين ؛ وقعلمت الور كين من الفخذين » وقطعت الفخذين منال ل كبتهن» 

للح مجهاد) 


سورت 


وقطمت الر- كبتين من السافين » وقطعت السافين من القلذمين ‏ فلا ذهبت أققى نادانى 
القراب » ققال :يمر » عليك بأ كفان لانيل ؟ ققلت : وما كفان لاتبل »قال : تقوى 
الله وللدمل بطاعته . وهذا من الباب الذى تحن بصدد » أسب الأفوال الذكورة إلى 
القراب وهو جماد »ول يكن ذلك » ولسكنة اعتبر فانقدَحَتْ فنفسه هذه الواعظ الحسكية» 
فأفرغها فى قالب المكاية » ورتّبها على قانون للسألة والإجابة » وأضافها إلرجماد موات» 
الأ أهرٌ لسامهها إلى تديرها» ولو قال : نظرت فاعتبرت فى حال للوتى »فوجدثالقراب 
قد قط كذا من كذا لم تبلغ عظنه البلغ الذى بلخته حيث أودعها فىالصورةالتى اخترعها. 
35 
قوله عليه السلام : « فلو متهم بسقلك أ و كشف عنهم محجوب” النطاءللك »إلى آآخر 
جواب دلو» . هذا الكلام أخذه إن يانه يقال :قار ركشت عنمأ غلية الأجداث» 
بمد ليلتين أو ثلاث ء فو جدتم:الأجداق مل المد ودسائية »والألوانمن ضيق اللحودسائلة » 
وهوام: الأرض فى نواعم الأبدان جائلة » والر«وس الوسّدة على الأمانز ائلة يدك رهام 
كان لها عارفا » ويفرت عنما مَنْ لم بزل لها لقا . 
قواهعليهالسلام:ه ارتسخت أسماعهم » ليس ممناه تبنت كا زعمه الراوندى الأنهالم 
تنبت » وإما ثبعت الحوام” فيها » بل الصحيح أنه من رسخ الفدير إذا نش ماؤهو نضب» 
ويقال : قد ارنسخث الأرض بالطر إذا ابتلمته حتى بلتقى الثريان . 
واسَكّت » أى ضاقت وانسدّثء قال الدابفة : 


ع ل دم 5 
وأتينت" خير الناس أنك لمت وتفكالتى 


(1) ب « فيا » » والبيت فى ديواته 5ه ء وروايته : 


« أناني أبيت الم انك للتبى ٠‏ 


عا 


قوله : « وا كتحلت أبصارم بالتراب نفسفت » » أى فارت وذهبت فى الرأس . 
وأخذ التننى' قوله : « وا كتحلت أبصارم بالقراب » ء فقال : 
أواخرنا على هام الأو الى 2 
كيل بالجسادل والرمالن 1 
وال كان نكر فى امزال 
وّلافة الألسن : حسدئهاء ذَلنٍ الاسان والسّنان يذاق ذلا » أى ذرب؛ فوو 
ذاق» وأذاق . 1 
وتمْدت » بالفتح : سكت وخدت“ . وعاث.: أفسد . وقوله : « جدبد بلَى »»من 
فنَ البديعزء لأن الجدّة ضد البل ؛ وقد الغذ"الشاعرٌ بعلم اللفظة فقال : 
يادارٌ غادرف جديد بلاك _ رَث الجديد نهل رثيت لفاك 1 
ومتجها : قتع صورنهاء وقد ممح الثى» بالضم” فب ممح » بالسكون » مثل خم 
فهو ضعْم » ويجوز : فهو مج » بالكسر » مثل حَسُن فهو خثين . 
قوه : « وستهل" طرق الآفة إليا » ؛ وذلك أله إذا استولى المنصر الترابية على 
الأعضاء » قوى استمدادها » للاستحالة .ن صورتها الأولى إلى غيرها . 


ومستسامات » أى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس لا أيدر تدقع عنها » ولا لما 


قلوب تجزع وتحزن لما تزل بها 
ولأ عجن , وهو الحزن . 


والأثذاء : جع قَذّى » وهو مابسقط فى المين فيؤذيها ٠‏ 


. ديواته * : 18 . والأوالى : الأوائل » ولككه قاب‎ )١( 


د عه 
قوله  :‏ صفة حال لاتنتقل  »‏ أى لاننتقل إلى حسن وصلاح»وليس بريد: لاتنتظل 
مطلقاء لأنها تنتقل إلى فساد واضمحلال . 
ورجل عزيز » أى حدث » وعزيز الجسد » أى طرئ » وأفيق اللون: مسجب اللون. 
وعَذِئ ترف : قد عُذى بالترف » وهو النتم للملتى . / 
وريب شرف ء أى قد ري فى الشرف والمز . وبقال : ربة فلان ولده يريكرباء 


ورباه يربيه تربية . 

ويل بالسرور : يتاهى به عن غيره . ويفزع إل السلُوة : يلتجى* إلبها.وسناءاى 
مفلا . وغضارة العيش : تعيمه ولينه . 

وشحاحة » أى عخلاء شححت "اتكير ادح . وشحَحْت" أيضا بالففح » أشح 
وأشح ؛ بالفم والكسر » لجا وكطاحة .أو رجز , شجييح وشّحّاح بالفتح . وقوم 
شحاح وأ 

وبضحك إلى الدنيا ونضحك' إليه ؛ كدابة عن الفرح بالممر والميشة » وكذا كل” 
واحدٍ منهما بضعك إلى صاحبه لشلدّة الصفاء كأن” انا تمه وهو يمبها . 


وعيش عَفول : قد غفل عر صاحبه » فهو مستغرق فى الميش ل ينتيه 4 الذهرء 
فيكدر عليه وقته » قال الشاعر : 
وكان الره فى غفلات عيش كأن الدَّهْرَ عَنْها فى وثاق 
وقال آخر : 
ألا إن أخلّ المبش مآتمسَتابه ‏ صروف الى والحوادث لمك 
قوله : د إذ وَطً الدهر به كه » ء أى إذ أوطأه الذهر كه . والمساء فى 
« حَسكه » ترجع إلى الذهر » عدى الفمل يحرف الجر" ٠‏ ا تقول : قام زيد بسسرو » 
أى أقامه . 


لوا 


جمع قواة وهى الرة من مرائر الحبل . وهذا الكلام استمارة ٠‏ 
ب: : من قرب . والبث : الحزن . والبثُ أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

وتجمئ الم : ما يناجيك وبارّك . والقتَات : أواثل لمرض . 

وآنس ماكان تصحته » منصوب على امال . وقال الراوندى" فى الشرح : هذا من 
باب : « أخطب ما ييكون الأمير قائما » . ثم ذكر أن السام فى الحال « فترات 6 » 
قال : تقديره : « فترات] نس ما كان» . وما ذكره الراوندى” فاسد ء فإنّه ليس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير فأئماء لأن” ذلك حال سد مسد خبرالميتداأ » وليس 
هاهنا مبتدأ . وأيضا فليس العامل فى الحال « فترات » ولا « فقر », بل العامل : 
« تولّدث » . والقار : البارد . 

فإن قلت : لم قال : ه تسكين الحا بالقارب”وتحريك البارد بالحار » ؟ ولأى 
ممنى جمل الأول النسكين والثاني التحرَبآك5 لت لأن من ثأن الحرارة الببيج 
والتثوير» فاستعملفقهرها بالباردلفظة #التسكي 6 وَمنَتْنالبرودة التخدبر والتجميد» 
فاستعمل فى قهرها بالحارّ لنظة « التحريك » . 

قوله : « ولااعتدل بممازج اتلك الطبائم إلا أمد منهاكلذات داء » »أى ولااستعمل 
دواء مقردا ممتدل المزاج أو مركا كذيك إلا وأمد” كل طبيعة منها ذات مرض بمرض 
زائد على الأول . 

وينبنى أن يكون قوله  :‏ ولا اعتدل يماج » » أى ولاارام الاعتسدال لممتزج » 
لأنه لو حصل له الاعتدال لكان قد برى" من مرضه ء قَمَى عحاولة الاعتدال اعتدالاء 
لأنه باستدلال المتدلات قل مهيأ للاعتدال » فسكان قد اعتدل بالقوة . 

وينبنى أيضا أن يكون قد حذف مفعول ‏ أمدّ » » وتقديره « عرض #كاقذرناء 
تحن » وحذف الفمولات كثير واسم . 


3-0-7 

قوله : « َتى أكثر ممه »» لأن »سللى للرض فى أوائل للرض يكون عندم نشاطء 
لمهم يرجُون الباء» فإذا رأوًا أمارات الملاك فثرت هنهم . 
عل بالفتح وهذا كالأوّل » لأن الممرض إذا أعيا عليه 
امرض ء وانمدات عليه أبواب التدبير ذمّل . 

قوله : « وتمايا أهك بصفة داله », أى ثماطوا اليبى> ونساكتوا إذا سَئلوا عنه » 
وهذه عادة أهل للريض الْل ؛ يممجمون إذا سثلوا عن حاله . 

قوله : « وتنازعوا دونه شََى خبر يكتمونه »» أى تخاصموا فى خبرذى شجى » 
أى خبر ذى شُّة ينازعونه وم حول للريض سر دونه » وهو لا بعل بنجوام » وبما 


قوله :د وَل "سد »ع و 


عار 


فقائل منهم : هو لآب عل ققمأشق عل) اللوث . وآ- 
عَودّها » آب فلان إلى أهلم أي عام" 


ينهم إاب عافيته » أى 


وآخر بقول : قد رأينا مثل هدّاء ومن بلغ إلى أعظل من هذا لم” عوق » فيمنى 
أهله عاد عافيته . 


وآخر يصبر أهله على فتسده » ويذكر فضيلة الصيْر» وينهاهم عن الجزع » وبروى 
لم أخبار الماضين . 

وأمى أهلبهم » والأسى : ججع أمْوة» وهو ما يتأ به الإنسان . قالت اللنساء : 

ومايكون ينل أ ولك أسلى الس عن” بالنائى”؟ 

قوله : « على جناحءن فراق الدنيا » » أى سَرعان مابفارقها؛ أن مَنْ كان على جناح 
طائر » فأوشك' به أن يسقط 1 


» ديوائها ؟6٠ » وروايت « وما يكين‎ )١( 


مت 


قوه : « إذْ عرض 4 عارض » يعنى للوت . ومرث عُصمه : جمع غّة . وهو 
مايمترض تخرى الأنفاس . وبقال : إن كل ميت من الخيوان لابجوت إلا ختقاء وذلك 
أله من التق بدخل » فلا فرج عوّضه » أو يخرج فلا يدخل عوّضه » ويلزم من ذلك 
الاختناق » لأن الراثة لانيق حينئن مَوحة للقلب » وإذالم تروّحه اختذق . 

قوله : « فتحيرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة النافذة الثاقبة تميّرت عند 
اللوت» وتبادت . 


قوه : « وييست رطوبة لسائه » ؛ لأن الّطوبة المابية التى بها يكون الذوق 
تنشف حينئذ » ويبطل الإحساس بالاسان تبما اسقوط القوة . 

قوله : « فك من مهم من جوابنام ردك عن رده ١‏ » نحو أن يكو ف مال" 
مدفون” يُسأل عنه حال مايكون ممتضار) » فيجاول أن يمف أهلدبه فلا يستطيم »ويمجز 
عن رد جّوابهم » وقد رأبدا متك نتالستكلام_فأثدار إشارة فهموا ممناها » وهى 
الذراة والكامّد » فنا حضر ذلك أخذ القلم وكتب فى السكاضد مالم جم » ومدم 
رامد . نم مات . 

قو : « ودعاه مول لقلبه سممه قتصام” عنه » » أظهر الصّم » لأ لاحيلة ه . 

م وصف ذلك الدعاءفقال: < م نكي ركان يعظمه نحو سراخ الوالد على الولد 
والولد يسمعولا يستطيع السكلام . «وصفي ركان يرحمه» ,نمو صرانالولد على الوالدء وهو 
يسم ولا قدرة له على جوابه . 

ثم ذكرغمرات الدنيا فقال: إنها أفم م نأن تمي طالصفات” بها. وتستغرفها »أىتأئى 
على كنهها» وي عن حقائقها ‏ 

قوله : دأو تمتدل على عقول أهل الدنيا» » هذا كلام لليف قصيح قامض #ومعناه 


ليوات 
أنّ غمرات الوت وأهواله عظيمة جد لاتستي على العقول ولا بام إذا شرحت للحا 
ووصةت ا هى على الحقيقة » بل تنبو عنهاء ولانصدق بما يقال فيها » فمبر عن عدم 
استقامتها على النقول بقوله  :‏ أو يستدل » عكأنه جملها كالشىء للموج عند المقل » 
فهو غير مصدق يهء 

0-005 
[ إيراد أشمار وحكايات يوصف الوت وأحوال الوتى ] 

وما يناسب ماذكر » من حال الإنسان قول الشاعر : 

بيسا الفتى مرح الم فر ميا بذى ل إذ قبل ند مَرِضَ الى 

إذ قبل بست بلوقر ما تتا / /إذ قيل ابح مُنْقَلّاما بر 

إذ قبل أمسى شاخما. ومويت” إذ قل فارقهم وحسل به الرّدى 


5-95 
وقال أبو اللتجم المجل : 

وللر» كالحالرفى السام 

فى قابل مافاتتى فى الماام 

م اقيلى الود والأيا 

كالمرضر لوي اشهام أخطأ رام » وأصاب راع 


يك 


وقال عمران بن حطان : 


م قبة .ويل ولانتى »مق ذا كلل مق 1 


يورت 


ولابد من يوم يحىء ولية يُوقان حتفا راحَ نموك أو غدا 
نايا 

وجاء فى الحديث أن رسول” الله صل الله عليه وآآه وس مر بمقبرة فنادى : يا أهل 
القبور الوحشةءوالر بُوع امملةءأللا أخرع بما حدّث بمدم ؟ نز ازع وتوت 
مساكسعء وقرمت أ. امو لم ٠‏ هل أثم عخيرون بما مابتم” ١‏ نمقل :الااتهم ان 
أن للم فى الجواب لقالوا : وجدنا خيرٌ الزاد التفوى ٠‏ 

ونظر الحسن إلى رجل يجود بنفه فقال : إن أمر؟ هذا آخرم » لجديرث أن بهد 
فى أوّله » وإن أمر هذا أوَله لجديرة أن ماف آآخره . 


035 
وفال عَبَدة بن الطبيب - ويمجبهن“فوله عل امال التىكان عليها ؟ فإنه كان أسود 
لصا من لصوص بنى سعد بن زيد مداء يحم 
ولقد علت بأن قصرى عَقَرَم 7 تخبزلة على إلييسا شرجم؛ ”9 
فبى بدا شَجْرَمُنَ وزؤجت والأقربون إلى ثم تصدعوا 
وث كتف غبراء يكرَه وردُها دذفى على" الريج 5 ودع 
إن الحوادث يخترئن وما تمر الفقى فى أله مستوقم 
ونظير هذه الأبيات فى رَويها وّروضها قول متم بن نويرة الير بوعى” : 
وقد علت” ولاعحالة أتبى لاحادنات » فهل ريني أجزع 9 ! 
أهلَكن” عاد نم آل مرق فتركتهم لد ومافد بَمْمُو 99 


(1) من مفضليته 84٠‏ .148 ء والععرجم : خش يشد يمضه إلى بيش كالسرير حمل عليه الوق 
(امن 6464م 
() بلدا أى تراياً . 


عه ويب 


وغحنة كان الحارئان كلاه لمن كان أخسسو الصائع تي 20 
فم ددت الى أ يراق الى ندع وجي فلت“ أن لم يَمْمَمُوا 
ذمِوا ظ أجركيم' ركهم" ودعيكة فول انها والاريق ابيع" 
لاب من تلفي مصيب تر أبأرض قومك آم بأخرى تررم ١‏ 
5 عليك ندا لحن 
3 

لما فتح خا بن الوليد ءَيْن القمر » سأل عن اللرّقة بنث التمان بن الذر ‏ فدّله 
علبها » فأتاها ‏ وكانك تئيساء ‏ فسألا عن حالها» ففالت : لقد طلمتْ غلينا الشمس 
هائىء يدب محث الموزانق إلا نحت أيديا » نم غريت وقد رحنا كل؛ مَنْ يدور به» 


ُو سلا والأمأترثعا<-< إذا نمن فيه سُوقة نطف 
فأفع لفيا لا بوم تتا “تقلت ارات بمسا وتّمرف! 
فقال قائل رن كارك حول خالد : قائل الله عدىة بن زيد ! لسكأله ينظر إليها 
حين يقول : 
إمث> للدهر سَررْعة احذرتها لا تبيتنَ قد أت الدذهورا 29 
قد بيت الفستى ممافى فيردكى 2 ولقد كن آمنا مسرورا 
3-3 
دخل عبد لله بن المباس على عبد املك بن مروان يوم قر ٠‏ وهو على ئش 
)١(‏ الحارثان : هما المارث الأصثر » والحارث الأ كير الأعرج : للصائع . القصور . تبع : »لك من 
ملوك اين ٠‏ 


(9) مقنع : ملقف فى أثوايه . 
(0) الأثائى » العا الله 


فده 


يكاد يغيب قبهاء فقال : يابنة عباس ء إلى لأحسيب اليوم باردا ! قال : أجل*» وإن" 
ابن هند عاش فى مثل ماترى ؟ عشرين أميراً » وعشرين خليفةء نم هو ذلك على قيره 


كدق 


ائذا بار . 
فيقال : إن عبد الاك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابنة . 


0 


كان تمد بن عبد اللدبن طاهر فى قصره يبنداد على دجُلة » فإذا بحشيش على وجه للاء 
وسطه قصبة على رأسها رقمة » فأمي مها فوجد هذا : 

له الأعيرج” واستولى ؛ البَطرث ققل 4 خير ما استمملته لذ 

أحمنت ظلك بلأيام إذ حَيُتنة وَل نخف' سوء ما بأنى .بو اَدَرُ 

ومالتك اليالى فافتررتة إسيتا_ وام صفو اقيالى يمددث الكدر 

لزب بف انا. 27 


عدى” بن زيد : 
أنتها الشامت امير ده ار أأنت الهأ الوفور 1 
أم فديك المهد الوثيق من الأياعء بل أنت” جاهل” مغرور 
من رأيت للثون خَنن أمْمن' ذاعليه من أن يضام خفير 1 
أب نكسرىكسرىاللوكأنوش وان أم أبن ْلَه سابور 12 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال رتوم ول ببق منهم” مذ كو 


)١(‏ سابور الجنود » هو ابن أردشبر » وسابور ذو الأكتاف , هو سابور بن هرمز » وكلاها 
من ملوك السجم .. 


الو 


وأخو الحضر إذ 
هري التون فبادلا ملك عه قبابه مهجوث 
عادخ ميراً وجَلة” أ 


اه وإذد+ ل نجى ليه وا 502 


وتبين رببة الطورق إذ أ 


فارعوى قب وقال : فا ع لأحى: إلى الات سيدا 
ثم بد الفلاح واللك والأئسة وارمهمك هناك القبو0© 
32 أضحوا كأنهم ورقاج ف فألوت' به الضّبا واللتبور ”© 
قد اتفق الناس على أن" هذ. الأبيات أحسن مافيل من القريض فى هذا المنى»وأن 
الشمراءكلهم أخذوا منها » واحتذوا فناهذا الى حذوها . 
»+ه* 


وقال الرضى” أبو ا مسن رظي آل هن“ 


فترامكالورق التضير تقسّفت' أغصانه» وتسابت شي 
أنى تماماه المنون » وإنما 58 مَرَاهِى للردى خضرازه 
أم كيف تأمل فلفة أجساده من ذا الزمان وحشوها أدواه! 


٠ الخابور : اسم نهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة‎ )١( 
. (؟) الكلس : الساروج ء وأخلاطها الى تصرج ( تطلى ) بها التزل وغيرها‎ 
. 6 (0)ف الأفاتى : « وتذكر‎ 

(4 )ل الأغاتى : د سرء ماك © . 

() الأمة : الئمية 
(1) ألوت به :لل فهك ب 
(0) ديواته لوحة 115 - 
(م) ديوانه : « فياء » . 


مَنْ طاح فى سبل الرتدىآباؤء فليسلكن” طريقي؟ أببلاه 
ومؤشر ثزلوا بدفى سوقة لاشككله فيهم ولا نظراؤ, © 
قدكات يرق ظلّه أقرائه وِمْض دُون جلال أ كنازه 99 
شُربت عليه مهابة . بشى المبون لاه وضياؤم/ 
اده من خلف الحجاب متأم فسكان جوابها حوبلاة 99 
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عنه عبيله وإازه 
إبفله ترن*” كان ود ليدالله للنون ين النوت فداه 
عَرَيٌ عليه اقل" إلا أنه -أبدا تيشهد بالجلال ياه © 
2 تتضائلَت بعد القَطين فاه 
وبطيع أوّل أمرها حصيسازء 
أبن الألى سمهب أرجاه 1 
تن كلى جتباتها واه 2 
بالقول إلا مارَقَتْ أصدائء © 


شقّت إليه سيوف ورناحه وأ 


(4) حرم عليه : حرام عليه . 
(0) بواركا : جم بارك أو بلركة . البوفاء : التزاب . 


: زقت : صاحت : الأصداء‎ )١( 
. المالية‎ 


جع صدى » وهو حكاية الصوت فى الال والسكبوف والأماكن 


سد لخ هه 


من ناظر مطروفة الحماظه أو خاطر مظولة سوداؤه © 
أو واجد تكظومة رَقَاكُ ‏ أو حاقر منديق مَخْناوه 99 
ودين عل الجوب اتيم قراب تخاذل بالطلا أعضلؤء 
نمث المّميد لنير إشفاق إلى يرم آلنآد يضكهم أحشازه 
أكاهم الأرض التى ولدنهمك كل لطر وس حلت كلاه 
255 
وقال أيضا : 
وتفرنق”. الإمداء بد" ممخع. ...سمي فكيف فرق الرباء/90 
وخلائق الدنيا خلائقمُومسيء<-- لفكم كونة » وللإعطاء 2 
طَوْرا تبادهك السقاء وتارة .”تفلك | تنكرثها من الْبَقْضَاء 
وتداول ١.‏ الأيام يلين كياب :ييل الرتضاء نطاوئح' الأنجاء 2 
وكأنطو ل الشسررَوْحة راكب قشى اللفوبة ود فىالإسراء9© 
لمن على الوم الأولى غادرنهم؟ وعليهم” طَبق” من البْدَاه 99 


(1) مطروقة » من قوهم : طرق فلان بصره ؟ إذا أطبق أحد جفتبه على الآخر . ومطلوة » من 
قوهم : طل دم فلان , إذا ذهب هدرا , 
(؟) واجد , من الوجد ؟ وهو الحزن ٠.‏ 
(5) من ميئيته لوالدته فطمة بنت الناصر ء وأوها : 
أبكيك فو نَم لتيل بكائى وأقول لَْ ذهب" لقال" :بدائى 
دبواله لوسة «كلاء 
(4) لومس : للرأة الفاجرة . 
() الرشاء : الملى يستنى به من لبر » والأرجاء : جم رجا ؟ وهو فاحية ابر ٠‏ 
)(١‏ روحة راكب : راحته . واللغرب : الإعياه . والإسراء : سير اقيل ٠‏ 
(؟) الطب : وجه الأرش ؟ أو عطاء كل شىء ٠‏ 


سس ولا 


متودين على اللمدود كأتما 
مور ضذنت على الهيُون بلحظها 
ونواظر” كمّل الآراب جفوتها 
قبت سرامم على اها 
ولبئى مايلق شر دارم' 


(؟) عفر دبارثم : وسطها ٠‏ 


سدعُوا على نتم من الطيياه 
أمسيتُ أوقرثها من البواعَاء 99 
قد كنت أحرنشها من الأقذاء 
نأا عن الشّلاب أ تساء 99 
أن للصيخ__بها وعين الرتانى 9 


وات 


/31) 
الأشلك: 
وم ن كلام له عليه السلام : 


قله عسد تلاوته : ( يبُح ل فم بالْدُدْرٌ والآمال رجال” لا كليس عارة 
وكا يوطي أ )00 


شر وَعافُونَ مَتامَكء 


طريقه » وَبشروه 


لآ دوا ير الطريق » 


وَعَدَوْره مر البلكة , ونوا كذّيك ممابيح تلت الات » وأدلة 


(1) سورة الثور 55 , + 


بلخ: 


من قرأ ل( يسبّح له فيها )4 بفتح الباء”© ارتفع 8 رجال » عنده بوجهين : 


(1) هى قراءة اإنعامر وأبى بكربن مجاهد؛ والباثونبكسرما ؛ وانفارأيشا [اف نضلاءالير ٠‏ 55 
كد تمه دارع 


سولاات 


أحدما أنْ شمر 4 فمل يكون هو فاعله ‏ تقدبره 9 يسبحه رجال » ؛ ودل على 

« إسبحه » يسبع , كا قال الشاعر : 
يبك يزيد ضارع” علصومة ‏ ومختملا مما تطي الطوائع”© 

أى ييكيه ضارع » ودل على « ببكيه » ١‏ د يك » . 

والثانى أن يكون” خبر مبتدأ حذف » تقديرء : « 
« يسبوله فبها » بكسر الباءء فى هر جال » فاعل » وأوقع لنظ « التجارة »فى مقابلةلنظ 
« البيع » إتا لأنه أراد بالتجارة عاهنا الشراء خاّة » أو لأنه عم بالتجارة الشعملة على 
البيم والشراذ» ثم خص البيع ‏ لأنه أدخل" فى باب الإهاء» لأنة البيع يحصل ريحنه 
بيقين » وليس كذلك الششراء» واقكثريكون تارة بالاسان » وتارة بالقلب ٠‏ فالذى 
باللسان نمو التسبييح والسكبير وليل ميد والدعاء » واقذى بالقب؟ فو العنظيم 
والتبجيل والاعتراف والطاعة, 

وجاوت السيف والقلبجلاء » بالتكسر » وجلوت اليهودّ عن المدينة جَلام بالفتح. 
الثقل فى الأذن . والمَشوة » بالفتح : َه » من المشا فى المين . 


وآلا 
فإن قلت : أى معنى نحت قوله : « عزث آلازه » وعرّت بمنى . «قلت » ؟وهل 
يحوز مثل ذلك فى نظي اله ؟ 
قات هاهنا ليس بمنى « قلت » ولكن عمنى : «كرمت وعظيت » » 
تفول منه : عرزت" لى فلان بالفتح » أى كرات عليه » وعفدّنت عندم » وفلان عزيز 


علينا» أ كريم معظل - 


٠550 البيت من شواهد مشى اللبيب‎ )١( 
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والبّرهة من افدهر : الدة الطويلة » ويجوز فتح الباء . 

وأزمان الفترات : ما يكون منها بين التوابتين . 

وناجاهم فى فسكرهم : ألممهم » معخلاف مناجاة الرتسل بِبْمث لللانكة إليهم » 
وكذلك « وكلمهم فيذات عقولم » » فاستصبحوا بنور بقظة » : صارذلكالنور مصباحا 
لم يستضيئون به . 

قوله : « من أخذاتقصد تهدوا لبهم طريقه » » إلى هاهنا: ىالتى فى قولم:أدالله 


فى مثلهذا معلومة» قال سببحانه : ( وَل 
بدلا منكم ملائكة . وقال الشاعر : 
فيس لنسا من ماه زمزم شرابة-._ميفة أبانت على تيان 
أى عِوّضاً من ماء زمزم . 


نا يم ملك )0؛ أى لمانا 


قوله : « ومن أخذ يمينا وثمالا » » أى ضلة عن الجادة . 

و« إلى » فى قوله : « ذموا إليه الطريق » مثل « إلى » الأولى . 

ويبتفون بالزواجر : بصوتون بها » هتفت المامةنبيف هنفا » وهتف زيدبالم تا 
بالتكسر » وقوس هتافة وهتفى » أى ذات صوت . 

والقسْط : المدل . ويأتمرون به : يكتثلون الأمر . 

وقوله : « فكأ تماقطموا الدنيا إلى الآخرة »» إلىقوه: ‏ ويسممون مالاايسسمون» 4 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « لو كبشف النطاء ما ازددت يقينا » . 

والأوزار : اقدنوب . والنشيج : صوت البسكاء . وللقمد : موضع القعود * 


. 5١ سورة الزخرف‎ )1١( 


زات 


ويد قارعة : تطرق بإب الرحمة ‏ وهذا السكلام مجاز . 

والنادح : للواضم الواسمة . 

و د على » فى قوله : «ولابمخيب عليدالراغيون» متملقة بأمحذوف مثل «إلى »التقدم 
ذكرها , والتقدير « نادمين عليه » . 

والحسيب : الحاسب . 
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واعل أنّ هذا الكلام فى الظاهر صفة حال القمّاص والمتهدّين لإنكار امتكرات» 
ألا تراه يقول: «يذ كرون بأيام الله» ! أىبالأيام التى كانت فيها التقمة بالمصاة »ويخ فون 
مقامه من قو تماق : ( وَلمَنْ حاف َقام رب 7 
حددّوء. ومّنْ عدلعن الطريق دوا ويم وجوفوه الملاك . ثم قال : بهتفونهالزواجر 
عن الحارم فى أسماع الفافلين./ توبأخمرون بالقسط وينهون عن السكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلنا أولا ؛ أن ظاهت اكلام شرح حال القمّاص وأرباب 
اللواعظ فى المجامع والعارقات » وامتصدين لإنسكار القبائح ؛ وباطن السكلام شرح حال 
العارفين » الذين هم صنو الله تعالمممن خلقه » وهو عليه السلام دائما يكف عنهم » ويرمز 
إليهم » على أنه فى هذا الوضع قد صرح بهمفى قوله : « ح ىكأنهم يرون مالايرّىالناس» 


ان ) ”9 نم قال : فن سلكالقَطْد 


ويسمعون مالا يسمءون 6 . 

وقد ذكر من مقامات المارفين فى هذا الفصل الذكر » ومحاسبة النفس » والبتكاء 
والتحيب» والنّدم والّوبة » والدعاء والفاقة » والذلة , والمزن » وهوالأمى الذى ذكرأنه 
جرح قلويهم بطواه . 


, 45 سورة الرعن‎ )١( 


حدوفوات 


[ يبان أحوال المارفين ] 


وقدكتًا وعدنا بذ كر مقامات المارقين فيا تقدّم » وهذا موضعه » فنقوا 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالتكين التوبة » قال الله 
( وتويوا إل أل تميما أيه الموامئر تنخ. 

وقال الب صل الله عليه وآله : « النائبُ من الذّن بكرن لاذنب ل  »‏ 

وقال هلى” عليه السلام : « مامن شىء أحبّ إلى الله من شاب تاب © . 

والتوبة فى عرف أرباب هذه الطريقة التَدّم على ماعمل من الخالفة وتاك الزلة فى 
المال والمزم على ألا يود إلى ارتسكاب مبعنية » وليس الندم وحدء عند هؤلاء توبة» 
وإن جاء فى الخير : «الندم توبة»ء لأنا وروز نوه عليه السلام : «الحج عرفة»؟ليس 
على ممنىأن غيرها لبس من الأركان.» بل كآنه 1 كير الأركان وأعتها.ومنهم منقالة 
يكفى الندم وحده؛لأنه يستتبع ال كين الأخريئَ لآستحلة كونه نادماً على ماهو مر 
على مثله » أو ماهو عازم على الإنيان عثله . 

قالوا : وللتوبة شروط وترتبيات : 

فأوْل ذلك اننباء القلب من رَقدة النفلة » ورؤية المبد ماهو عليه من سوء الخال » 
وإنما يصل إلى هذه الجلة بالتوقيق للإصفاء إلى مايخطر بباله من رواج المقة يانه 4 
يسمع قلبه » فإن فى الخبر النبوىة عنه صل الله عليه وآلله  :‏ واعظ كل” حال الله فى قلب 
كل" امرى؟ مسل ». 

وفى امبر :0 إن فى بدن للرء لَمُضنة إذا صلّحت صكح جميع البدن ؛ ألا وه القلب» 
وإذا فسدت فسد جيم البدن » ألا وهى القلب 6 . 


. 8١ سورة الور‎ )١( 


امو 


وإذا أفنكر العبد يقابه فى سوء صنيعه » وأبصر ماهو عليه من في الأفسال » 
ستحت فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح امعاملة » فيمذه الح سبحانه بتصحيح 
المزيمة » والأخذ فى طرق الرجوع والتأهّب لأسباب التوبة . 

وأوّل ذلك «جران إخوان السوء ؛ فإنّهم القذين يحملونه على رد هذا القملدء 
وعكس هذا المزم» و يشو شون علي هصتهذه الإرادةهولا يم ذلكك إلا بالمواظبةعلى الشاهد 
والجالى التى نز يده رغبة فى التوبة» وتوفر دواعيه إلى إتمام ماعرّم عليهءمنا يقوى خوقه 
ورجاءه » فمند ذلك ننحل؛ عن قلبه مُقّدة الإصرار على ماهو عليه من قبيح النمال»؛فيقف 
عن تماعلى الحظورات » ويكبّح نفسّه بلجام اللموف عن متابمة الشهوات ء فيفارق الزلة 
فى الحال » ويازم المزيمة على ألا يمود إلى مثلها فى الاستقال » فإنْ مََى على وجب 
قصدء » ونفذ على مقعضى عزمه » فهو الوق كاه وإن نض التوبة مرةٌ أو مرات» ثم 
حلته إرادته كل تجديدها ء فندٍ يكون مَلهذَآ كثيراء فلا ينبغى قطع الرجاء عن :وبة 
أمثال هؤلاء » فإن لسكل” أجل كعاب - وقد حَكَى عن أبى سليان اراي أنه" قال: 
اخخلفث إلى مجلس قاصّ » فأثر كلامه فى قلبى » فلنًا قث لم يبق فى قلبى ثىه » فمدت 
ثانيا» فسعت كلاه » فبق” من كلامه فى قلبى أثر فى الطريق ثم زال ء ثم عدت ثالنا 
فو ركلامُه فى قلبى » وثبت حتى رجعت” إلى منزلى » وكسرتآلات الخالنة » 
وازمت الطريق . 

وعكيت هذه المسكاية ليحبى بن مماذ » فقال : عصفور أصطاد ثركيًا - يعفى 
بالعصفور القاص ء وبالتكرك أبا سلبان . 

ويحى أن أيا حفص الحداد ذكر بدايته » فقال : تتركت ذلك الممل ‏ يعنى 
المعصية كذا وكذا مرءة » ثم عدت إليهاء ثم تركنى العمل » قل أعذ إليه . 


(1) سافط من . ب 


عيورت 


وقبل إن" بعض الريدين تابه ء ثم وقمت 4 فترة» وكان يفك ويقول : أثرى 
لوعدت” إلى التوبة كي فكان يكون حكى ! فرتف به هانف : يافلان » أطمتنافكر ناك 
ثم تركتها فأمهلناك » وإن عدت" إلينا قبلاك ؛ فماد الفتى إلى الإرادة . 

وقال أبو على الدقاق : التوبة على ثلاثة أقسام . فأها التوبة » وأوسطهسا الإنابةه 
*بة » فجمل التوبة بداية» والأو”ينهاية » والإنابةواسطة يينهما . وألمنى أنمن» 
اتاب خوفا من المقاب فهو صاحب التوبة » ومّن' تاب طمما فى الثواب فهو صاحب 
الإناية » ومن" تاب مراعاة للاأمر فقط ‏ فهو صاحب الأوأبة . 

وقال أبو على" أيضا : التوبة صفة الؤمنين » قالسبحانه : ( وَتوبوا لظم جين أي 
لُواينون) . والإنابة صمفة الأولياء » قال سيانه : ( وَجَا َس مُسر 76" +والأوبة 
صفةالأبياه» قال سمبحانه :ررق" تأر )990 

وقال اهنيد : دخلت كلل الى" يومآ» فوجدته متذيرا » فسألنه فقال : دخل على" 
شابباء فسألنى عن التوبة » فقلت : أل تنسى تبك ! فقال : بل التويةالاتذكر ذنبك. 
قال الجنيد : ففلت له : إن الأمر عندى مافافه الشاب » قال : كين ؟ قلت ؛ لأنى إذا 
كنت فى حال الجذاء فنقلنى إلى حال الصفاء » فذركر اللقاء فى حال الضقا, جقاء . 
مك لتر 

وقال ذو الثون المصرى” : الاستذفار من غير إقلاع توبة السكذةايين . 

وسئل البوشنجى” عن التوبة » ققال : إذا ذ كرت الانبثم لا تجد حلاوته عند 
ذ كره» فذاك حقيقة التوبة . 


وآخره الأ 


(1) سورة الثور 55 . 
(1) سورة فى +5 
(©) سورة س 60 . 


عماس 


وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضق عليك الأرض” بما رَحُبت » حتى لا يكون. 


لك قرار »ثم نضيق نفسك ؟ يا أخير اثنمالى فى كتابه بقوله : ( حتى إذاضافتة 


وقيل لأبى حفص المدّاد : الدّنيا ؟ ففال : لأ باشرث فيها الذنوب > 
قيل : فلا أُحبْبتا لأك رقت فبها للتوبة ! فقال : أنا من الذنب عَلَ بقين » ومن 


وقال رجل لرابعة المدوية : إلى قد أ كثرت من الذنوب والعامى» فم لينو ب على" 
إن تبت" ؟ قالت : لابل لو تاب عليك لبر 
قالوا : ولمًا كان الله نعالى بقول فى كتاله ال 
ذلك َل عحبّته إن صمت له حَكَيقة 


ذيذ: ( إن أن حب الترابين ) دل 
اب ولاءشبهة/أن" من" فارف الزّلة فهو من خطئه 
ل يقين » فإذا ناب فإته من القبول َل شك ء لاسيا إذا كان مِنْ شرط القبول محبة 


الق” سبحانه 4 » وإلى أن يلخ المامى عملا يمد فى أوصافه أمارة عربة الله تمالى يأ 
مسافة بعيدة» فالواجب إذا عل المبد إذا عل أنه ارتتكب مايمب عنه القوبة دوام. 
الانسكسار » وملازهة التنصّل والاستنفار » كا قيل : استشعار الوجل إلى الأجَل . 

وكان من سنّته عليه السلام دوام الاستغفار . وقال : « نه مدان" عل قلبىفأستففر 
الله فى اليوم سبعين مرة ع 999 


: ٠18ء‏ ول : الفين : النيم » وغينت السماء ثفان : إذا أطبق. 
شجر مانف ؛ أراد ما بنشاه من السهو النى لا يخلو منه البعبر ؟ لأن 
إلاباقة تعالى ؟ فإن عرض له .وقناً ما هارض بشمرى يشفله من أمور الأمة وألله 
ومصالمهما عد ذلك ذباً وتقصياً فيفزع إلى الاستتفار 6 . 


وم[ سه 


وقال يمبى بن معاذ : زلَةُ واحدة بمد التوبة أقبح من سبمين قبلها . 

ويعحى أن على" بن عيسى الوزير وكب فى موكب عظم » فجمل الغرباه يقولون : مَنْ 
هذا ؟ مَنْ هذا ؛ مفالت امرأة قائمة على السطح : إلى مت تقولون : من هذا » من هذا 1 
هذا عبد سقط من عين الله » فابتلاه بما ترون . فسمع على” بن عيسى كلامها » فرجع إلى 
منزه ول يزل يتوصّل فى الاستعفاء مرت" الوزارة حت أعنّ » وذهب إلى مكة 
فجاور بها ٠‏ 


6 
ومنها الجاهدة » وقد قلنا فيها مايكنى فيا تقلام . 
م 
ومنها المزلة واعخلوة » وقد ذاكرلة"ق حم قبل هذا الجزء مما جاء فى ذلك 
طرفا صالحا . 


66 


ومنها التقوى » وهى الموف من معصية الله » ومن مظال العباد » قال سبحانه:( إن 
أ ”عند أذ أنقا ؤ 4”": وقيل : إن رجلاً جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
وآلهء قال : يارسول الله أوصبىء فقال: د عليك بتقوىالله » فإنه جماع كل” خيرء وعليك 
بالجهاد» فته رهباتية الس » وعليك بذ كر الله ء فإِنه تور للك 6م 

وقيل فى تفسير قوله نسالى : ( أتقُو َه حَن تقار 06 : أن أبطاع فلا يممى » 


يدك فلا ينسى ء ويشكر فلا يكتر . 


سرزة اليرت هد 
(2) سورة آل جمران 230١9‏ 


ع وهو جح 


وقال القصر ابإذّ : من ازم الققوى بإدرَ إلى مفارقة الدنيا » لأن الله تمالى يقول : 
( لد الآخرة َي للزين يعون )0©. 

وقيل ستل امل هرم جل علا التوكل فها لم يذل » والرضا”"“بما قد نالء 
وحسن الصبر على مافات . 

وكان يقال : مَنْ كان رأس ماله التقوى كلت الألسّن” عن وصف ربحه . 

وقد حك من كات الفقهن عبن كنيرا مثل ميك عن ابن سيرين » أنه 
اشترى أربمين حَب9' “سمنا ‏ قأخرج غلامه فأرة منحُس ؛ فسأله دمن أى حب أخرججها؟ 
قال : لا أدرى » فصبها كلها . 

وح أن أبا يزيد البسطاى غسل ثوبه فى المسحراء وممه مصاحب 4 ء فقال 
صاحبه : نشرب هذا الوتد فى جدار:فدًا لكان » ونبسط الوب عليه » فقال : لايموز 
ضرب الوتد فى جدار الناس قال :افنلفه عل تشجرة حتى يمن قال : يكسر الأغصانء 
ققال : نبسطه على الإؤخر 7" قال .]ذه أغك: ادام لايموز أن نستره منها . فول ظظهره 
قبل الشمس » وجمل القميص عل ظهره حتى جف أحد” جانبيه » لم قلبه حت جف 
الجائب الآخر. 


ومنها الورع » وهو اجتناب الشبهات » قال مبى الله عليه وآ له لأبى هريرة : « كن 
ورِءا نكن أعبد الثاس 
وقال أبو ينكر : كنا تدع سبدين باباً من الملال مخافة أن نقع فى باب واحاد 
من الحرام . 
)١(‏ سورة الأنام 605 . 
إنف ولك 
0الب الجرة 
(4) الإذغر : المعيش الأختر . 


وات 


وكان يقال : الورع فى المنطق أشد" منه فى الذهب والفضةء والزاهد فى الرياسة ألا 
منه فى الذهب والفطّة » لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 


وقال أبو عبد الله |. 


أء : أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه بن كوت ورشاله . 

وقال بشر بن الحارث : أشد الأعمال ثلالة : الجود فى القلة » والورع فى اطلوة » 
وكلة الم عند من مخاف وبرجّى . 

ويقال : إنّ أخت بشر بن الحارث ”22 جاءت إلى أحمد بن حنبل » ففالت : إن 
تفل على سعاوحنا فتمر" بنا مشاعل الطّادرية » فيقع شماعها علينا » أفيجوز لنا الفزل فى 
ضوئها ؟ ففال أحد : مَنْ أنت بأمة,لطا؟ قليك: أخت بشر الحافى » فبك أجدء 
وقال : من ينتسم خرج الورّع » لا تفزك في ضواء أشاعلهم . 

وح بمضهم » قال : مررت بصق بض الوا يبع قمود وصبيان 
بلمبونءففلت : أمانستحيون من هؤلاء المشاييخ ؟ فقال غلام من ينهم : هؤلاء امشايخفل 
ورعهم » فقلت هييئهم . 


ويقال : إن مالاك بن دينار مكث بالبصرة أربمين سنة » ماصم له أن يأ كل من 
تمر البصرة ولا من رُطبها حتى مات ول يذقه.وكان إذا اتقضى أوان الطب بقول:يأهل 
البضرة » هذا بطنى مانقص منه شىء » سواء على أ كلت من رطم أو لمآ كل ! 

وقال الحسن : مثقال ذَرْة من الوّرّع خيرٌ من ألف مثقال من الصنام والصلاة . 

ودخل الحسن مك » فرأى لاما من ولد على" بن أبى طالب ء قد أسيد ظهره إلى 


. 379 : 17 هو بسر بن المارث بن عبد الرحن أبو نصر الحالى تاريخ بقداد‎ )١( 


لاوما 


السكمبة وهو يمظ النّاس ء قفال له الحسن : ما يلاك الدين ؟ قال : الوترّع ؛ قال : فنا 
آنه ؟ قال : الطمع » مل الحسن يتعجّب منه . 

وقال سبل بن عبدالله : مَنْ لم يصحبه الورع »1 كل رأس الفيل ول يشبع . 

ومل إلى عمر بن عبسد العزيز مسْك من الغنائم » فقبض على مشمه » وقال : قا 
ينتفع مِنْ هذا بريحه ء وأناأ كره أن أجدّ ريحه دون السادين . 

وسثل أبو عمان المريرى عن الورع فةال : كان أبو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى الت » فات الرجل » قنفث أبو صالم فى التراج فأطنأم » فقيل له فى ذلك » 
فال : إلى الّآن كان الدهن اذى ف المسرجة له » فلما مات صار إلى الورثة . 

»م 
ومنهاالزهد وقد تكأموا فى جقيقنه» فقالأسفيان التورىة: الزهد فى الد نياقصالأمل 
وقل اعخوتاص : الزهد تراك النانيا غلا تبال.مَنْ أخذها . 
وقال أبو سّليان اللتارانى" : الزهد” ترك كل ما يشفل عن الله . 

وقيل : الزهد نحت' كلتين من القرآن المزيز : ( لسكا نأا قل )) فاتك* 
وَلَاسترَحُوا عاآتكم )20 

وكان يقال: - صدق فزهده أتته الدنياوهى رائمة» وهذا قيل : لوسقطت قلنسوة 
من السماء لما وقمت إلا مل رأس من لا يريدها . 

وقال يم بن معاذ : الزهد يُْملّك 9 اسل" واطردل » واليرقان ينك 
السك والمدير. 


(1) سورة الحديه +5 . 
(؟) سمطه افدواء وغيره : أدخله فى أقه . 


حدما - 


وقيل لبعضهم : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال 

وقال رجل لذى النون الصمرى : 
فى نقسك. 

وقال رجل ليحبى بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوتالتوكل » وأليس رداءالزهدء 
وأفمد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتتك لنفسك فى السر إلى حل لو قطم” 
نه عنك القوت ثلاثة أيام لم تضمف فى نفسلك ولافى يقينك» فأمًا مالم تباغ إلى هذه 
الدرجة فقمودك على باط الزاهدين جهل ؛ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : تركالحرام »وهو زهدالموام” »وترك 
الفضول من الحلال »وهو زهد اموا ء وترك كل" مايشذلك عنالله هوهو زهدالمارفين. 

وقال يحبى بن معاذ : الانيا كلمن ا يقبا كا شطتهاتحسّن وجهواوتمطرثوبهاء 
والزاهد فيها كضرنها أسَّم وجهها »-وتنيض شمرهاءوتحرق ثوبها. والمارف مشتفل هه 
لابلتفت إليها » ولا يشعر بها . 

وكان التصراباذى” يقول فى مناجاته : ياءن حَمَنَ دماء الزاهدين » وسقّك 
دماء العارقين ! 

وكان يفا 


: إن" الله تعالى جعل المي ركله فى يدت » وجمل مقتاحه الزهد » وجمل 
الشر” كله فى بيت » وجمل مفتاحه حب ادها . 
#**» 

ومنها العصمت ء وقدّمنا فيا سبق من الأجزاء نكتا ناقمة فى هذا العنى » ونذكر 
الآن عيثاً آخر. 

فال رسول الله صلى الله عليه وآ  :‏ مَنْ كان يؤمن لله واليوم الآخر فلا يؤذين” 
جاره » ومن كان يمن الله واليوم الآخر فلينكرم' ضيفه » ومَنْ كان يؤمن بلله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو فليصمت © . 


جو 


وقال أساب هذا الم : الصمت من آداب الحضرة ‏ قال الله تعالى : (وَإذَا فى" 
لقره آنْ َسْمَيمُوا 4 وَأنمِعُوا ) 2 , 

وقال تخبرا عن الجن : '( فلا حَصَرُوم وا نيوا ) 29 , 

وقال الله تعالى عخبرا عن بوم القيامة : ( وحمت الأعوات رحن كلا ني 
)0 

وقالوا :كم بين عبد سكت نصو ناع نالسكذب والغيبة » وعم سكت لاستيلاءسلطان 
الميبة ! 

وأنشدوا: 


أرتبْ ما أفول” إذًا 


وأشكم 65 حجج التقال 
فانسساها إذا نحن التقيقاة” “/وأبطن ين أنطق بالهال 
وأنشدوا: 2 
غياليل م من حاجز لى متة ." إذا تمي لم أدر بلقيل ماها ! 
قالوا : وربما كان سبب الصّمت والسكوت حيرة البديهة ؟ فإه إذاورة كف بنتق» 
خرست ال.بارات عدد ذلك ء فلا بيان ولا نطق » وطمستالشواهد فلا عزولاحس"» 
قال الله تمالى : ( يدم تج أنه الرشل تيُول” ماد أجيم' قاو كاعم لنا ينث 
أنت ملم الوب ) 0" فأما إيشار أرباب الجاهدة الست فلا عللوا فى اكلام 
من الآفات ء نم مافيه من خط النفس وإظهار صفات للدح » ولليل إلى أن يتميز من بين 
أشسكاله بحسن النطق » وغير ذلك من ضروب آفاث الكلام . وهسذا نمت أرباب 


() سورة الأعراف 504 


(4) سورة للائدة 2505 


41 
الرياضة » وهو أحَدُ أركانهم فى حم عجاهدة النفس ومتازائما ولهذيب الأخلاق . 
وية ل : إن داود الطائى” لما أرادأن يقمد فى به ء اعد أنيمضر تجلس أبى حنيفة,. 


لأنه كان تلبيذا 4 ويقمد بين أشرابه من العلماء » ولا يمسكلم فى مسأة. على سبيل رياضته 
انفسهء فلنا قويَت نفسّه على منمارسة هذه الخصلة سنةً كأملة » قعد فى يبته عند ذلك » 


وآثر المزلة . 

ويقال : إثت مر بن عبد الءزيز كان إذا كت ب كتابا فاستحسن لفظه » مرق 
السكتاب وخيّره . 

وقال بشر بن الحارث : إذا أيمبك اكلام فاصمُت » فإذا أيمبك الصمت' فتكلم . 


وقال سبل بن عبدالله : لا بصح ألمت حتى يلم نفّه الخلوة » ولابصح 

لأحد التوبة حتى يلزم نفسه العممت ا 
000 

ومنها كوف ء قال الله تعالى > لو يعون رن وان وي )90 

وقل تمالى : ( وإباى َارْعَبُون )29 

وقال : ( افون رب من فاقهم' )9 , 

وقال أبو على الدقاى : اللحوف على مراتب : خوف » وخثية » وهيبة . 

كوف من شروط الإيمان وقضاياه » قال الله تعالى : ( فلا تحَاُومم” وحَأفُون إن 
كن لاييية) . 


اعمشية منشر وط المزء فال الدتمالى : ( إأها نت له ين بأو لاد ) . 


زه) سورة تار 58 


حعووت 


والهيبة من شروط للعرفة » قال سبحانه : 
وقال أبو عمر الدمشق" : المائف 
من الشيطان . 


ترقز وووا كد 
1 تت 24 


حاف من نقسه أ كثر ما يناف 


وقال بعضّهم : مَنْ خاف من شىء هرب منه » ومَنْ خاف الله مرب إليه . 


وقال أبو سليان الداراتى" : ما فارق اعموف” قلي إلا خرب . 


1300 


ومْها الرجاء» و0 قبلمن ذكر موف والرجاء طرقاً صالحا؟ قالسبحانه : 


والفرق 000 ٠‏ ركز دما عمودا والآخر مذموما ؛ أرث. > التنى 
ألا بسلك طريق الاجتماد ولج ٠‏ والرجاء عملاف ذلك ء فلهذا كان التنّى بورث 
صَاءيه الكسل . 

وقال أبو على الزثؤذبارى” : الرجاء واللموف كجناحَى الطائر » إذا استويا 
استوى الطائر ونم طيرانه » وإذا نقص أحدها وقم فيه النقص » وإذا ذهبا صار الطائر 
فى حد الوت . 

وقال أبو عمان للفريى: من مَل نفسععلى الرتجاء تمعال» وم نجل نفسععلى موف 
قتّط » ولسكن من هذا مرةة ومن هذا صرة . 

ومن كلام بحبى بن معاذ - ويروى عن على" بن الحسين عليهما السلام : يكاد رجأئى 
لك مع القدنوب » يقلب رجا للك مع الأعمسال ؟ لأ أجدتى أععد فى الأعمال على 


(1) سورة آل عمران ه52 . 
(؟) سورة التكبوث 6 . 


جورت 


الإخلاص ء وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف » وأجدنى ف الذنوب أعتمد على عفوك1 
وكيف لاننفرها وأنت بالجود موصوف . 
وه 

وها المزن ء وهو من أوصاف أهل السَلوك . 

وقال أبو على” الدتفاق:صاحب المزنيقلع من طريق الله وشهرمالايقطمم فق دالمزن 
فى سنتين . 

وفى الخبر النبوى صل الله عليه وآله : < إن الله يحب" كل" قلب حزين 6 . 

وفى بعض كتب النبوتات القدية : « إذا أب له عبداً نصب ف قلبه نائحة »وإذا 
أبفض عبداً جمل فى قلبه مزماراً » . 

وروى أن رسول الله صلى الله ملي وآلكان لمتواصل" الأحزان » دائم الفككر . 
وقيل : إن القلب إذا لم يكن فيه 6 أن اا إذا يكن فيهاسا كن خر بت 
وسمعت رابمة رجلاً يقول : وار ناه ! فقالت : قل واقلة حُرْناه ! لو كنت محزونا 
مايأ لك أن تننفس 1 

وقال فيان بن مُييفة : لو أن عحزونا بك فى أمة» لر 

وكان بعض هؤلاء القوم إذا سافر واحد من أحابه يقسول : إذارأيتحزونافأقرئه 
عن التلام . 

وكان الحسن البصرى لايراء أحد إلا ظنَ أنه حديث عهد بمصيبة . 

وقال وكيع يوم مات اليل : ذهب الزن اليوم من الأرض . 
: أسكتر مايجده *'“للؤمن فى صحيفتهمن الحسنات الحزنو الم 


وقال بعض ١ل‏ 


0 ودع وله ب 
ع تعد دد) 


ل اكوووسه 


وقال الفسَيل : أدركت السلضة يقولون : إن له فىكل” ثى: 
طول الحزن . 


انيناما 
ومنها الجوع” وترك الشهوات » وقد تدم ذكر ذلك , ” 
3-535 
ومنها المشوع والتواضع » قال سبسانه : 
وف الخبر النبوى عنه صل الله عليه وآ : « لايدخل” قلبه مثقال ذرّة من 
كبر » ولا يدخل النار مَنْ فى قلبه مثقال ذَرَ من إيمان » » ققال رجل : يارسول الله » 
إن للرء ليُجب أن يكون ثوبه حبناء فقال»,د إنالله جيل يحب" امال ؟ )سكير 
مَنْ بطر الحق” » وغمص الناس »ل 
وروى أنس بن مالك » أن وََموَلَكهنضيل "لف عليه وآله كان يمودالراض»وبشتيع 
الجنائز » ويركب الخار » ويجيب دعوة المبد . 
وكان يوم قربظة والتضيو على حمار مخطوم بحبل من ليف ء عليه كاف من ليفا. 
ودخل مكة يوم فتحها را كب بعير » برحل حَلق » وإن ذقنه مس وسط الرخل 
حضوءالله نمالى وخشوطا ء وجيشه يومثذ عشرة آلاف . 
الوا فى حد المشوع : هو الانقياد لاحق . وفى التواضم : هو الاستسلام ورك 
الاعتراض على المكم . 
وقال بمضهم : المشوع قيام القذلب بين بدى الحق” بهم جوع . 
وقال حُذيفة بن اليَان : أوّل ماتفقدون من ديعسك المشوع . 


. سورة الؤمنين ؟‎ )١( 


دوورات 


وتان يقال: من" علامات المشوع أن المبد إذا أغضب أوخولفأوردٌ عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 

وقال جمد بن ى الأرمذى" : الماشع من خدت نيران شهوته » وسكرى دخان 
صدره » وأشرق نور الدمظم فى قلبه . فيانت حواسه وحوي قلبه » وتطامنت جوارحه . 

وقال الحسن : المشوع هو اموف الدائم اللازم ققلب . 

وقال اميد : ١‏ لمشوع تذال القاوب لملام ابوب » قال لله تعالى: ( وعد ألرطن. 
لين بشُونَ قل لض مون ) » أى خاشمون متواضمون . 

ورأى بعضهم رجلا منقيض الظاهر » متكسر الشاهد » قد زوى منسكبيه » فقال + 
يا فلان » اللمشوع ها هنا وأشار إلى متذرء ء لآتاهنا ‏ وأشار إلى مدكبيه . 

ودوك أن رسول الله صلى الله علية ز1غدزأق: رجلا بعبث بلسيته فى صلاته » فقال: 
« ف خثم قلب هذا لحشمت' جوار عم 

وقيل : شرط المشوع فى الملاة ألا يعرف مَنْ على ينه » ولامَنْ على شهاله . 

وقال بعض الصوفية : المشوع قُشمْريرة ترد على اقب بندة عد مفاحأة 
كشف الحقيقة . 


وكان يقال : من لم يضم عند نفسه لم يرتفع عند غيره . 

وقيل : إن عر بن عبد العزيز لم يكن يسجد إلا على التراب . 

وكان حمر بن امطاب أيسرع فى المثى ء ويقول : هو أتجح لاحاجة » وأبساد 
من الغو . 

كان رجاء بن سَييوة ليلة عند عمر بن عبد المزيز وهو خليفة » فضمف المباح» فقام 
رجل ليصلحه , قال : اجلس » فليس من السكرم أن يستخدم للرء ضيقه » ققال : 


س الو[ سم 


أنيه”" الفلام » قال : إسها أوّل نومة. نامهاء م قام بنفسه فأصكح السراج . قال رجام: 
أتقوم إلىالسراج وأنتأمير الؤمدين ! قال: قت وأناعمر بنعبد العزيزء ورجعت وأناعمر 
ابن عبد المزيز - 

وى حديث أبسميد اثلادارى" أنّ رسول الله صلى الله عليه وآآلمكان يميف البعير 
ويقم؛ الببت” ؛ ويمخصف التمل ويرقم الوب » ويب الثاةء ويأكل مع الخنادم . 
ويطحن معها إذا أعيت . وكآن لاعنمه الحياه أن يحمل بضاعته م نالوق إلى منزلأهله» 
وكان يصافح الفنى” والفقير » ويسم مبتدثاء ولا يمقر ما دع" إليه ولو إلى حَشّفِ القمر م 

وكان هين للوانة » لين اندّق» كري السجتية » جميلالعاشرة » طلق الوجه؛بسامأمن 
غير ضحك » حزونا من غير عُبوس حاضيا من غير ذلة» جواداً من غير سرف »رقيق 
الب » رحيا لسكل” مسل » ما علق من بع » ولا مد" يداه إلى طبع . 

وقال الُضيل : أوسى لله إلى يال أنى مكل على واحد منكم نبيا » فتطاولشر 
الجهال » وتواضع طور سيناء » فك له ليه موسى لتواضعه . 

سثل النيد عن التواضع » فذا الجناح ء ولين الجانب - 

ابن الميارك : الفسكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضم . 

وقيللأبى يزيد : متى يكونٌ الج لمتواضما ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولاحالاء 
برلا يرى أن فى الخلق مَنْ هو شر” منه . 

وكان يقال : التواضّ نعمة لا يحسد عليها » والتتكير ححنة لا يرم منهاء والمرّ ف 
التواضع » فمن طلبه فى التكير م يجده . 

وكان يقال : الشمرف فى التواضع ‏ والمن" فى التقوى ؛ والمرتية فى القناعة . 

يحى بن معاذ : التواضع حَسَن” فى كل" أحد ؛ لسكنه فى الأغتياء أحسن » والتسكير 
«بسج فى كل أحد » ولسكنه فى الفقراء أسمج . 


)١(‏ ب : و ابه » تسحيف 


سداد امد 


وركب زيد بن ثابت عترسولالله! 


0 


عكذا أور'نا أن تفمل يأهل بيت نبينا . 

وقال عروة بن الزيير : رأيتُ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تمالى وعل عاتقه 
قر'بة ماء » فقلت : يأمير” للؤمنين ؛ نه لاينبنى لمثلك هذا ! فقال : إِذه لما أتتنى الوفود 
سامعةً مهاونة » دخلت' نفسى عخوة » فأحببت أن 1 كييرها . ومفى بالقربة إلى حُجْرة 
امرأة من الأنصار » فأفرغها فى إنائها. 

أبو سليان الدارانية : مَنْ رأى لنفسه قيمة » لم يذ حلاوة المدامة . 

يحي بن مُماذ : السكير على مَنْ سكير ,عليلك تواضع . 
بشر الحافى : سلموا على أأبنا الدنيا برك الام كيه . 

باغ عم بن عبد المزيز أن ابنا 4-اشكرق “اتا بألف درم » فسكتب إليسه : بلذنى 
أنك اشتريت خاتما وفمّه بألف درم “فإذا انال كمَاق قبم' الماتم » وأشيع به ألف 
بطن , واتنذُ خائماً من درهمين » واجمل فصّه حديدا صين] وا كتب عليه تقرح لله 


امرأ عرف قدره » . 


قوت ثياب عمرين عبد المزيز وهو يطب أيام خلافه باثنى عشر در هاءوهى:قبامه 
وعمامة » وقيص » وسراويل » ورداء » وان » وقلاسوة . 

وقال إراهم بن أدهم : ماسررت قط سرورى فى أيام ثلاثة : كنت فى سفيئسة » 
وفبها رجل مطضحرك كان يلب" لأهل 27 السفينة » فيقول :كنا تأخذ المأجمن بلاد 
الترك عكذاء ويأخذ بشعر رأمى فهر نى » فسرنى ذلك » لأنه لم يكن فى تلك السفيئة 
أحقر مى فى عينه . وكننت عليلا فى مسجد » فدخلالؤذن وقال :اخرج » فإأطق »فأخق 


(١1)ف‏ الأصول : « أمل ٠»‏ . 


جنا بها ند 


برج وجرتفى إلى خارج امسجد . وكنت بالشام وعلى” قَراو» فنظرت إليفرأميز بي نالشمر 
وبين القثل لكثرته . 

عرض هلى يعض الأمراء مملواك” بألوف من الدراهم » فاستسكئر ان ؟ قال المبدة 
اشترنى يامولاى” » فى" خصلة نساوى أ كثر مر هذا المُن . قال : ماهى ؟ قال : 
اوقد متنى على جميع عماليكك وخ لدنى بكل: مالك م أغاظ فى نفسى » يل أعل ألى 
عبداك . اشتراء . 

تشاجر أبو ذر” وبلال » فميّر أأبو ذر' بلالا بالتواد » فشكاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقال : ياأباذر , ماعلمت" أنه قد بق فى قلبك شىء من كبر الجاهلية . 
فألق أبو ذرَ نفسه » وحكّف الآ يحمل رأيبه حتى يطأ بلال خلاء بقسدمه ؛ فا رفم رأسه 


حت فَمَل بلال ذلك . 
مر الحسن بنطلى” علمهما السلامَصَبانَ يلمبون »وبين أيديهم كس خبز يأ كلونهاء 


فدعواه فنزل وأ كل معهم » ثم لهم إل مَبْْه فأطممهم وكسام ء وقال : القضللم» 
لأتهم لم يجدوا غير ما أطسونى » وتحن تمد أ كثرمما أطمرنا هم . 


ا 
ومنها مخالفة النفس » وذكر عيوبها » وقد تقدم ذكر ذلك . 

03 
ومنها القداعة ء قال الله تعالى : (١‏ مَنْ كيل مَالَامَنْ ذَّ كر أو أت وَمُوَ مُوامن 


يبة ) "» قال كثير من للقسر ين : هى القناعة . 
وف الحديث النبوى ‏ ويفال 2 م نكلام أمير الؤمنين عليه السلام : « الفنساعة 
كت لايفد » . 


(1) سورة النصل 07م . 


سم د كو سعك 


بحس لا ته 


وفى الحديثالنبوى أيضا : « سكن ورعا تكن أعبدَ التاس؛ وكن قنوعا نكن 
أشكر الناس ء وأحب للناسماتحب لنفسك تسكن مؤمدا » وأحسن عجاورة مَنّْ جاورلك 
تسكن مساهاء وأفلٌ السلّحِك » فإنّ كثرة الضسك تمت القلب » . 

وكان يقال : الفقراء أموات” إلا مَنْ أحياء الله تعالى بعر" القنامة . 

وقال أبو سليان افدارانى" : القداعة منالرضا عذيزلة الورعمن الرّهد » هذا أولالرضاء 


وهذا أول الزهد . 
وقبل : القناعة سكون النفس وعدم انزعاجها عند عدم الألوفات . 
وقيل فى تفسير قوله نمالى : ( هركهم أله رز ح”©) : إنه القناعة . 


وقال أبو بكر للراغى: : الماقل مَنْ دير أمى الدنيا بالقناعة والتسويف ؛ وأنكر 
أبو عبد الله بن خفيف ء فقال : القداعةائرك نيك بالفقود , والاستغناء بالموجود . 
وكان يقال : خرج المز والغنى عملآنَ:“قلقيآالقناعة » فاستقرت! . 

وكان يقال : مَنْ كانت قناعت عمل طأبت 4 كل» مرقة . 

مر" أبو حازم الأعرج بقصّاب ء فقال له : خذ ياأ! حازم » ققال : ليبس معى حرم » 
قال : أنا أنظر'ك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خسة مواضم : المرّ فى الطاعة ء واقال ف 
اللمصية » واهيبة فى قيام اليل » والحسكة فى البطن الخالى » والغنى فى القداعة . 

وكان يقال : انتم من فلان بالقناعة » كا نمم من قانلك بالقصاص . 
ذو النون للصمرى : مَنَ قنع استراح من أهل زمانه ؛ واستطال على أقرانه . 
وأنشدرا : 

َأَْسَنْ بالفقى من يوم عار ينال به القنى » كرم” وجو 


ملك © ميد 


ورأى رجل حكيا يأ كل مانساقط من البق على رأس الاء» فقال 4 : لو خدمت 
اللطات تج إلى أكل هذا! قال : وأنت لوقشت بهذالم تمنج إلى 
إخدمة السلطان . 

وقيل : الأب عزيز” فى مطاره » لا نسمو إليه مطامع الصيادين؟ فإذا طمع فى جيف 
علقت على حيالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقبل : ما نطق مومى بذكر الطبع »تقال : ( ل 
قال ل الحضر : ( هد 22 


اتات عكير جر )0 


وفتر بمسّهم قوه : ( هَبْ لي ملكا لا ينبنى لِأحَدِ ين بَْدِى )0 فقال : 
مقاما فى القناعه لابيلئه أحد . 
إه هع 


ومنما التوكل » قال لله تعلى د ود بتكل" على أذ فهو سحب )990 
وقال سسهل بن عبد الله : وَل مقام فى التوكل أن يسكون المبد بين يدى الله 
تمالى » كاميث بين بدى الفاسل ء يقلبه كيف بشاء » لاينتكوك 4 شركة» 


ولا تديير . 


أو حََائِنْ الات والأْضو 


وقال أصحاب هذا الشأن : القوكل بالقلب » وليس ينافيه المركة بالجد » بمدآن 
يتحدّق العبد أن التقدير من الله » فإن تسر شىء فبتقديره » وإنْ تسبل ابئيسيره + 


)١(‏ سورة الكيف 2109 هلا 
)١(‏ سورة س 58, 

(؟) سورة الطلاق © - 
(4) سورة للنافقون 17 


- 


وف الخبر النبوى أله عليه السلام قال للاعرابى” الذى ترك ناقته سهملة فندات » لما 
قيل 4 » قال : توكلت فتركتته! » فقال عليه السلام : « اعقل" وتوكل 6. 

وقال دو الذون : التوكل الاتخلاع من امول والفوةة » وترك تديير الأسباب 

وقال بمغنهم : التوكل رد الميش إلى بوم واحدر بإسقاط م غدر . 

وقال أبو هل الدقاق : التوكل ثلاث" درجات : التوكل وهو أدناهاء ثم التسلم» 
م انفويض ؟ فالأولى للموام” » والثانية الخواص » والثالثة عمواص الخواصة . 


منهم ليس رزقه على الله فأخرجه من البيت - 

وقال سبل بن عبدلله : من عَم نالفل فقد طمن فى الإيمان » ومن طمن ف 
المرتكة » فقد طمن فى السنة . 

وكان يقال : للعوك لكالطقل لابمرفي شيثا يأ وى إليه الاندى أمّه ‏ كذلك امتوكل 
لا يهتدى إلا إلى ربه. 


ورأى أنوسليان الدارانى: رجلا ب لايتناول شيثا الاشربةمن ماء زمزم » فمطت 


عليه أبام » قال له بوما : أرأيتٍ لو غارت ‏ أى زمزم - أىة شيم كنت تشرب ! فقام 
وقبّل رأسهء وقة 
ثم تركه ومفى . 

وقيل : التوكل بنى الشكُوك » والتفويض إلى مالك اللوك ‏ 

ودخل جماعة على اإنيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : إن علتم فى أىة موضع هو 
فاطلبوه » قالوا : فنسأل الله ذلك ء قال : إن علتم أنه ينام فذ كروه » قالوا : اندخل 
الببت فنتوكل » قال : التجربة شك" » قالوا : فيا الحيلة ؟ قال : ترك الميلة . 


جز ك الله خيرا حيث أرشدتنى ؛ فإ فى كنت أعبد زمزم منذ أيام . 
تبي زمزم مفذ أيام 


ا 


وقيل : النوكل الثقة بلله واليأس كما فى أيدى الناس . 


ومنها الشسكر » وقد نقدام ما ذك ركثير ما قيل فيه 


ومنها البقين وهومقام جليل » قال الله : تعالى ( وبا لآخرة مه" 

وقال على بن أبى طالب عليه السلام : لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا . 

وقال سبل بن عبد الله : حرام كل قلب أن بشم رائحة اليقين » وفيسه شكوى 
إلى غير الله . 

وذكر للنبى صل الله عليه وآ4 مإيقال عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مثى 
على الاء» فقال : لو ازداد يقينا لشن عل وام 

وفى الخبر الرفوع عنه صلى اهدحَليّو1ق> أنه قال لمبدالله بن مسمود:: « لاترضين 
أحدا بسخط الله» ولا نحسدن 1ح كل مَضَلَآن ولا تذمن احدا عل مالم يؤتك الله . 
واعل أن الرزق لا بسوقه حرص حريص ء ولا يردّه كراهةكاره » وأن الله جمل الرْح 
والفرج فى الرتضا واليقين » وجمل الم" والمزن فى الشك" والسخط 6 . 


ومنها الصير » قال الله تمالى + ( وَأسْي وما سيرك إلا به ) 99 , 
وقال على» عليه السلام : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 
وسثل الفتّيل عن الصبر» قال : تجرمع المرارة من غير تمييس . 
وقال رويم : المر رك الشكوى . 


)١(‏ سورة 
(0) سورة التمل 1059 


5-008 

وقال على” عليه السلام : الصر ملية لا تكبو . 

وقف رجل هلى الشَّبْلىة » فقال : أىّ صبر أشد عل الصابرين ؟ قال الشيل : الير 
فى الله تعالى » ققال : لاء قال : فالصبر لله » فقال : لاء قال : فالصير مع الله تعالى » فقال : 
لاء قال : فأى شىء ؟ قال الصير عن الله . قصرخ الدبل” صرخة عظيمة » ووقع - 

ويقال إن الشَّبلَ حُيس فى الارستان » فدخل عليه قوم » فقال : من أنم ؟ 
لوا : بوك جثناك زائرين » فرمام بالحجارة فهربوا ء فقال : لوكتم أحتباى » لصيرتم 
على بلالى ٠‏ 

وجاء فى بعض الأخبار » عن الله تمالى : بمينى ما يتحبمل امتحتملون من أجلى . 

وقال سمر بن امطاب : لوكان الصبر والشكر بمير ين ل أبال أيهما ركيت ٠‏ 

وفى الحديث للرفوع : « الإعان المي والبكاء » . 

وف الخبر : العم خليل للؤمن » وَاعلكَرْتَة والعقل دليله » والعمل قائده » والرفق 
والده » والبرّ أخوه » والصبر أمي موه +6ل):,آقتاقيُك بشرف خصلة نتأمر على هذه 
المصال ! والمنى أن الثبات عل هذء المصال واستدامة التخلق بها إنما يكون بالصيرء 
فاذلككان أمير الجنود . 


555 
ومنها المراقبة » جاء فى امبر عن النى صلى الله عليه وآله : أن سائلا سأله عن 
الإحسان » فقال : « أن تعبد المّهكأتك ثراهٌ » فإن لم تسكن تراه » فإنه يراك » . 
وهذه إشارة إلى حال للراقبة ‏ لأن الراقبة عل العبد باطلاع الربّ عليه ٠‏ فاستدامة 
المبد لهذا الم مراقبة ليق" » وهو أصل كل" خير » ولا سكاد يصل”؟ إلى هذه الرائية 
إلا بمد فراغه عن الحاسبة ‏ فإذا حاسب نفس على ما سلف ء وأصلح حاله فى الوقت » 


(1)كذافى 1 واب 1« يوصل 6 


0-3-0-5 


ولازم طريق التق" » وأحسن يينه وبين الله تعالى بمراعاة القلب » وحفظ مع الله سبحانه 
الأنفاس » راقبه تعالى فى عموم أحواله » فيملم أنه تعالى رقيب عليه » يل أحواله » ويرى 
أفماله » ويسم أقواله . ومن ننافل عن هذه الجلة » فرو بمعزل عن بداية الوصلة » 
فكيف عن حقائق القربة ! 

ويك أن ملكا كان يتحظّى جارية 4 » وكان لوزيره ميل باطن” إليها ؛ فسكان 
يسعى فى مصالحها » ويرجّح جانبها على جانب غيرها من حظايا للك ونسائه . فاثفق أن 
ت الأحمر : أحدم أغس من الآخر» بمحضر من 
وزيره » فتحيّرت أيهما تأخذ ! فأومأ الوزير بمينه إلى الحجر الأنقس » وحانت من الك 
التفاتة » فششاهد دين الوزير وهى مائلة إلى ذلت الجانب » فب الوزير بعدها أربمين سدة 
لا براه الاك قط إلا كاسر! عينه بز الانتبكالدى كان طرفه ماثلا إليه ذلك اليوم » 
أى كأن © ذلك خلقة . وهذَاعرَم توك الراقبة » ومثله فليسكن حال من 


يريد الوصول . 

ويبمسكى أيضا أن أميرا كان له غلام ييل عليه أ كثر من إقباله على غيره من 
ماليكه وم يكن | كارمقيمة » ولا أحسنهم صورة » فقيل فى ذلك » فأحب أن ببين 
لم فضل الذلام فى المة على غيره » فسكان يوما ركبا » ومعه حشمه» وبالبيد مهم 
جبل عليه ثليج فنظر الأمير إلى التلج وأطرق » فركض الغلام فرسه » وم يل الفمان لماذا 
ركش ! فل يلبث إلا قليلا حتى جاء ومعه شىء من الثلج » فقال الأمير : ما أدراك أنى 
أردت التلج ! فقال : إنك نظرت إليه » ونظر” السلطان إلى ثىء لا يكون إلا عن قصد ‏ 
فقال الأمير لندانه : إنا أختصّه ب[كراى وإقبالى » لأن لكل” واحد متم شلا » وشفل 
مراعاة لظأنى » ومرافبة أحوالى . 


زعب دأنء. 


350-72 


وقال بعضهم : من راقب الله فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 
3 


ومنها الرضا ء وهو أن يرضى العبد بالشدائد والصائب التى يقضيها الله 
تمالى عليه » وليس للراد إلرضا رضا المبد بلممامى والفواحش ء أو تسيتها إلى 
الرب تعالى عله ؛ فإنه سبحانه لا يرضاهاء كا قال جل" جلاله : ( وَلآَ يَرْضَى 
هك ييه 

وقال : (كل' ديك كن َه عند رَبك سكرثوها ) 99 

قال رويم : اراضا أن لو أدخلاك حم لب سخطت عليه . 

وقيل لبعضهم : متى بسكون' القيدة رضي ؟ قال : إذا سرتته للصيية » كا 
اسرتته النعمة . 

قال الشبلى” مرة - والجنيد حار : لآ حول ولآ قوة إلا بالل » فقال الجنيد : أرى 
أن قولك هذا ضيقٌ صَّدْر ؛ وضيق الصدر يحى” من ترك الرضا بالقضاء . 

وال أبو سلبان الدارقة الرضا ألا أل لله الجة » ولا . 


ل 
وَرَسُولُهُ الوا حَسْبَا أن سيو نبا الله ين قطْله وَرَسُوله إن إلى لطر رَاغيونَ)7" » 


وجواب « لو » ها هنا محذوف لفيّم اللخاطب وعامه به . 


(1) سورة الزمي 10 (5) سورة الإسراء م© . 
() سورة التربة هه 2 5ه 


وات 


وفى حذفه فائدة لطيفة وهو أن تقديره « أرضى لله عنهم » » ولا كان رضاه عن 
عباده مقاما جليلا جد حذف ذكره ؛ لأن الفذكر 4 لايننى' عن كانهه » وحقيقة قطله » 
فسكان الإضراب عن ذكره أبن فى تمظلم مقامه ‏ 

ومن الأخبار الرفوعة أنه صل الله عليه وآ.4 قال : « اللهم إن أسألك الرضا يمد 
القضاء » ؛ قالوا : ما قال : « سد القضاء » لأنّ الرضا قبل القضاء لا يتصور » وإما 
يتصوّر توطين النفس عليه » وما يتتحقق الرضا بالشىء بمد وقوع ذلك الشىء . 

وفى الحديث أنه قال لابن عباس يوصيه : « اعمل لله باليقين والرضا ؛ فإن لم يكن 
فاصبر » فإن" فى الصبر على ما تسكره خيرا كثيرا » . 

وفى الحديث أنه صل الله عليه,زآ له رَآَيُ“رجلاً من أجمابه » وقد أجهده امرض 
والحاجة » فقال : ما الذى بلخ كلما أرى كال : امرض والحاجة » قال : أولا أملّنك 
كلاما إن أنت قلته أذهب الله َلك ميك إنقال-+ اذى نفسى بيده ما يسرى بحغلى 
منهما أن شهدت ممك بدرا والحسديبية ! ققال صلى الله عليه وآله « وهل لأهل 
بدْرٍ والحديبية ماللراضى والقائع ! » 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإيمان الصبر والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مكّة بعد ما كف بصره » فائثال الناس عليه يسألوئه الدعاء 
لم » ققال له عبد الله بن السائب : ياعم" إنك تدم الئاس فسعجاب لك » هلا دعوت 
أن يرد عليك بصرك ! فقال : يابن أخى » قضاء الله تعالى أحب إلى من بصصرى ٠‏ 

عمر بن عهد العزيز : أصبحت” ومالى. سرور إلا فى مواقع القدر + 

وكان يقال : الرضا اطراح الاقتراح على العالم بالصلاح » وكان يقال : إذا كان. 
ادر سَذاكان نف فا . 


عد وماحم 


وكان بقال :من َي َي" . ومن الأرح الاقتراح » أفلح واستراح . 
وكان يقال :كن بالرتضا عاماء قبل أن نسكون له معمولا » وسر إليه عادلا وإلا 
مر'ت نحوه معدولًا . 
وقيل للسن : من أبن ألىّ اللق ؟ قال : بن قلة الرضا عن الله » فقيل : وين أبن 
دَخْلتْ عليهم قله الرضا عن الله ؟ قال : من قلة المرفة بلله ‏ 
وقال صاحب”© ”” سُلوان لطاع ““ فى الرتضا9©: 
يا مفزعى فيا يمسىه وراجى فيا ممى 
٠‏ عندى لا تقضيه ما برضيك من حُسْ نٍالرضا 
ومن ليه اشمه حيو عازن تنا 
وقال أيضا9؟: 
كن من مدبرك الحجكسيم بلا وَجِلَّ عل وَجَلْ 
وارض” القضاء فإنه' حم أجل » وه أجلن 
وقال أيضا”": 
يام برى حالى وأ نليس لى فى غير قرفى منه أؤطار”* 
ولس لى ملتحّد دونه ولاعليه لى أنصارٌ 
حاشالذاكالمرٌ والفضل أن يبلك مَنْ أنت 4 جارٌ 
وإن نش املك ىف برضا بكل: ماتقضى و تار 


. 858 هو شمس لين أبو عبد اه عبد الل عمد بن عمد بن ظفر الل , التوق سنة‎ )١( 
35 سلوان الطاع س‎ )( 

(؟) ساوان المطاع ص 55 

(4) سلوان للطاع س 55 59 

(ه) فى سلوان المطاع : فى غير ما برضيه أوطار . 


يعاتب 


عندى لأحكايك بامالكبى قلب لأنممت صبِاك 92 
كل عذاب مك مسدب مالم يكن سخطك والتاره 29 
فل 
ومنها المبودية » وهى أمى وراء المبادة ؛ ممناها التمبّد والنذلل .قالوا:المباد: 
من المؤمنين » والمبودية للخواص من السالكين 
وقال أبو على الذقاق : العبادة لمن له عل اليقين » والمبودية لمن له عين اليقين . 
وسئل عمد بن خفيف : متى نصح العبودية ؟ فقال : إذا طرح كله على مولاء » 
وصَير ممه على ياواه . 
وقال بعضهم : المبودية معانقة ما ميته » ومفارقة مازجر عله . 
وقيل : المبودية أن تل ليما كك ؛ وتحبل عليه كلك . 
وفى الحديث الرفوع : هكبد الذيار» ووس عبد المييصة » , 
رأى أبو بريد اليسطامى” رجلاء فقالله :ماحرفقك ؟ قال حر بنده » قال : أمات الله 
مارك ؛ لنتكون عبدا لل » لا عبداً للحمار. 
وكان بيضداد فى رباط شيخ القيوخ » صوف” كبير الأحية جدًاء وكان مغرى» 
وممى بها! كثر زمانه » يدهنها ويسرحها »ويجملها ليلا عند تومه فى كبيس عفقام بمض 
الريدين إليه فى الليل » وهو نانم » فقنهما من الأذن إلى الأذن » فأصبحت كالصريم . 
وأصبح الصو شا كيا إلى شيخ الرباط » فجتمع اله وفيةوسألمم» فقالالريد :أناقصسمواء 
قال : وكيف فمات ء ويلاك ذلك ! قال : أيها الشيخ » إنها كانت صنمه » وكان يعبدها 
من دون الله » فأنكرت ذلك يقل » وأردتة أن أجمل عبدا ل لا عبدا إنحية . 


(1) هذا البيت ساقط من السلوان . 
(؟)فى اأسلوان : بسدك والنار . 


01 


قالوأ : وليس شىد أشرف من المبودية » ولا اسم أثم” للؤمن من اسمه بالمبودية » 
ولذلك قال سبحانه فى ذكر النى صل الله عليدرآ لدايلة للمراج ٠‏ وكان ذلك الوقت أشرف 
أوقاته فى الدنيا : ل مبْحَآنَ الى أسْرَى بده للا )20. وقال تسالى : ( كأحى 
إل عَبِدِءِ ما أوْسَى 04 ©؛ فلوكان اسم أجل من المبودية لماه به . 

وأنشدوا : 

لاندمنى إلا بياتَئده فإنه أشرف أننالى 
0300 

ومنها الإرادة » قال تمالى : ( وَلَا تأرق 
يدون وَجْهَه )0 

قالوا : الإرادة هى بلاء طريق الكالسكين م وهى اسم لأّل منازل القاصدين إلى 
الله » وما سيت هذه الصفة إرادة »لان الإرادة مقدّمة كل> أمى ء فا لم برد المبد 
خيثا م يفمله » فلا كان هذا الشأن أَوَلَ الأ لَنّ يسلك طريق الله متى إرادة » تشبيراه 
بالقصد إلى الأمور التى هو مقلدّسُها . 

قالوا : والريد على موجب الاشتفاق: مَنْ 4 إرادة ؛ ولكنٌ الريدى هذا الاصطلاج 
مَنْ لاإرادة لهء فالم يتجرد عن إرادته لأيكون مر يداءكا أن من لاإرادة ه علىموجب 
الاشتقاق لأيكون مريدا . 

وقد اختلقوا فى المبارات الدالة على ماهيّة الإرادة فى اصطلاحهم » فقال بمضهم : 
ة تراك ما عليسه العادة » وعادة الثّاس فى الغالب التعريج على أؤْطان النقلة» 


بدعون ديم با بِالْقَدَاة الث" 


مهدالا 


يووات 


والركون إلى اتباع الشهوة ؛ والإخلاد إلى مادعت إليه للنيّسة » والريد هو النسلخ عن 
هذ الجلة . 


وقال بعضهم : الإرادة نبوض القلب عفى طلب ارب ؛ هذا قيل : إنها لوعةنهوان 
كل روعة . 
وقال :أبو على" الدقانى : الإرادةلوعة ف النؤاد »ولذعة فى القلب؛ وغرام” ف الضمير» 


فقيراً قدم على" قال : أييها الشيخ .أريد أن تتخذ لى عصيدة ؛ فجرى على لسانى 
«إرادة وعصيدة»» فتأخرالفقير وم أيعرء وأمركم باتخاذعصيدة »وطلبتاقل أجده:فتمر'فت” 
خيرم فقيل:إنه انصرفمن فوره هوقو إرادة وعصيدة؛ إرادة وعصيدة! »وهام 
عل وجه » حتّى خرج إلى الباوية» نظو يكك رد السكامة » فا زال يقول ويردّدها 
حت مات . 

وعكى بهم »قال :كدت ب 
كلمو » ياجنّ كلّدونى ! فرتف هاتف" : أى” شىء ناديت ؟ فقلت : الله فقال الماتفة 
كذبت » لو أردته لما ناديت الإنس » ولا الجن" . 


ب وحدى : فضاق صدرى » فصحت" : يالإثّس 


فالريد هو الذى لابشفاه عن الله ثىء» ولا يفتر آناء اليل وأطراف النهار» 
فهو فى الظاهر بنمت الجاهدات, وف الباطن بوصف الكابدات » فارق الفراش »ولازم 
الانسكاشء وحمل اللصاعب »وركب الشاعب +وعالم الأخلاق » ومارس الشاق »وعاق 
الأهوال » وفارق الأشكال ء فب وكا قيل : 

ثم قطت” اّملف مهت الاأسسلا اخْتى ولاؤياً 


يت اا جه 


بنليى شورق فأطوى السُرّى ول بزل ذو التتوف .شاوا 
: من صفات المربدين التحبب إليه بالتوكل » والإخلاص فى نصيحة الأمة . 
والأنس بالخلوة » والصبر على مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والمياء من نظرء» وبذل 
الجهود فى حبته والتعرض لسكل” سبب يوصّل إليه » والفناعة بامول » وعدم الفرارمن 
القلب » إلى أن يصل” إلى الب ٠‏ 
وقال بمضهم : آفة المريد ثلاثة أشياء : التزويج » وكليه الحديث ء والأسفار . 
وقيل : من حم امريد أن ييكون فيه ثلاثة أشياء : نومُه تلبةء وأ كله فاق 
وكلامه ضرورة * 


وقال بعغسهم : نهاية الإرادة أن بشن للم فيجده مع الإشارة » فقيل ل : وأى 
شىء يستوعب” الإرادة ؟ فقال : أن يمل اقللا إككارم . 

وسئل اميد : مالمريدين وماج القصمس .و المكايات ؟ فقال : الحسكايات جنوه 
من جند الله تمالى » يقودى بها قلوبة امريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوفه 
ثمالى : ( وَكلا شما عَلَيك ون" أنباء ركشل مانقبك بو فولولة )20 

وقال أصحاب' الطريقة : بين امريد وراد فرق » فالمريد من" سلك الرياضة طلبا 
لوصول ء والمراد من" فاضت عليه المناية الإلمية ابتداء » فسكان مخطوبا لا خاطبا» وبين 
الخاطب والخطوب فرق عظم ٠‏ 

قالوا كان مُوسى عليه السلام مريدا ء قال + ( وب شرح إلى صَدرى )9©وكان 
عمد صل لله عليه وسل مُرادا ء قال 4 : ( ألم نشرَح' لعَصَدرَك 24" ؛ وسثل الجنيدون 


(1) سورة هود 380. 
(9) سورة لله 256 


(©) سورة التعرح ١‏ . 


ا 


للريد وللراد ء ققال : للريد سائر » وللراد طائر » ومتى يلحي السائر” الطأئر ١‏ 
أرسل ذو التون للمسرى” رجلا إلى أبى بزيد » وقال ل : إل مَتى النوم” والرتاحة ! 
قد سارت اثقافلة ! فقال 4 أبو يزيد : قل لأخى : الجل من" ينا أي لكله » ثم يصبيح 
فى المنزل قبل القافلة . فقال ذو النون : هنيئا له ! هذا اكلام لا تبلفه أحوالنا . 
وقد تسكلم المسكاء فى هذا للقام » فقال أبو على" بن سبنا فى كتاب ”* الإشارات :14 
أوتل درجات حركات العارفين مايسمتونه مم" الإرادة » وهو مايمترى الستبصر باليقيف 
البرهانى” » أو الساكن النفس إلى العقد الإيمانى” » من الرغبة فى اعدلاق العروة الوثقق » 
فيتحرتك سرت إلى القدس » ينال من روح الاتصالء فادامت درجته هذه 
فهو مريد . 
“م إنهلميحتاج” إلى الررياضة )-والرتياتة" تنو ّهة إلى ثلاثة أغراض : 
الأول : تمحية مادون عق عن مَكنَاليقاز. 
والثانى : تطويم النفس الأمّارة للنفس الطمثية » لتََجذْب قوى التخيّل والوم إلى 
النوثمات الناسبة للاأمر القدمى” » منصرفة من التوثمات امناسبة للامر السقلق؟ . 


والثالث : تلطيف السر” لنفسه . 


بالفسكرة » ثم الألمان المستخدمة لقو النفس الوقمةلما لحن بها من السكلام موقع البول 
ن الأوهام » ثم نفس السكلام الواعظ من قائل ذ كي" » بعبا, 
وسمت رشيد . والثالث يمين عليه الفَكْر اللعايف » والمشق العفيف» اذى تتأمّر فيسه 
ثهائل العشوق » دون سلطان الشهوة 


» ولغمة رخيمة » 


عمد 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الدوام والاسةمرار على الحال , فال نمالى : ( إن لين 
تأثوارَينا لف ثم أستقائوا) 0 , 
وسثل بعضهم عن تارك الاستقامة » فقال : قد ذكر الله ذلك فى كتابه » ققال : 


( وكا كوو الى َقَسَت لها من | 


يقل « سقينام » بل ( أ-' 


الخدمة دامت عليه النعمة . 


) » أى جملنا للم قا دائمة» وذلك لأن مَنْ دام على 


2 

ومنها الإخلاص » وهو إفراد الْتحخاصّةاق”الطاعة بالقَصد والتقرتب إليه بذلك 
خاصة » من غير ريا ومن غير أن أجل آخَرَمَنْ 'تصتع لخلوق » أو اكتساب 
تحمَدَة بين الناس ء أو تمبَة مد » أو ممتّى من الءانى » ولك قال أربابُ هذا الفن" * 
الإخلاص نصفية العمل عن ملاحظة الخلوقين 

وقال امواص' من هؤلاء القوم : نقصان كل علص فى إخلاصه رؤية إخلاصه » 
فإذا أراد الله أن بمخلص إخلاص عبد أسقط عر إخلاصه رؤ يته لإخلاصه » فيكون 
مخصالا علصا . 

وجاء فى الأثر عن مكحول : ما أخاص عبد له أربمين” صباحا ؛ إلا طبرت" يتابيم 
الحكة من قلبه على لسانه 
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35 سورة هود 1015. (4) سورة الجن‎ )6( 


ا 


ومنها المدق » وبطاق على معنيين : تمتب السكذب » وتجتب الرياء » وقد تقددم 
القول فيهما ٠‏ 


ومنها الحياء » وفى الحديث الصحيح : « إذا لم تستطى فاصتع' 

وف الحديث أيضا : « الحياء من الإعان » » وقال تمالى : ( 3 
يرَى 204 » قالوا : معناه ألم يستحى [ 

وف الحديث أنه قال لأححابه : « استحيوا من الله حق المهاء » قالوا : إنا للستحبى 
وتحمد الله . قال : « ليس كذلك ؛ من استحيا من الله حقّ المياء » فليحفظ الرأس وما 
وعى » والبطن وما حوى ء وليذكز لون وطول البلى » وليقرك زيّة الحياة الانيا » 
فن فمّل ذلك فقد استحيا من الله حت المياء »). 

وقال ابن" عطاء : الم كيني زايفيام «"فإذا ذهبا لم يبق خير . 

وقال ذو النون : الحب ينطق » والحياء يسكت ء واعدوف يقلق . 

وقال السرى" : الحياء والأنس يطر”قان القلب » فإن وجدا فيه هد والورع حطاء 
وإِلَايَمَلا. 


ماشئت © . 


يم" يأن أله 


وكان يقال : تعامل القرن الأوّل من الناس فيا ينهم باهدين حتى رق الدين » نم 
تعامل القرن الثانى بالوقاء حتى ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
قدت الروءة » ثم تعامل القرن اترابع بالحياء حتى قل المياء » ثم صار الناس يتماملون 
بلرتغية والرهبة . 


04 سورة المليي‎ )١( 


اولس 


وقال النضيل : خسٌ من علامات الثقاء : القسوة فى القلب » وجمود المين » وقلة 
المياء » والرغبة فى اللدنيا » وطول الأمل . 

وفشر بهم قوله تعالى:( وَتَقَدَ 
إنهااكان لهاصم فى زاويةالبيت » فضت فألقت على وجهه ثوب » فقال يوسف : ماهذا؟ 


قالت : أستحبى منه » قال : فأنا أولى أن أستحى من الله ! 

وفى يعض الكتب القدعة : مأأتصتنى عبدى إيدعونى فأستحيى أن أده ويعصينى 
وأنا أراه» فلا يستحى منى . 

03-3 

ومنها المرية ؛ وهو ألا يكون الإنسان بقلبه رق” شىء من الخلوقات ؛لامنأغراض 
الدنياء ولا من أغراض الآخرة ؛ فيسكون رك لفرد لايسترقه عاجل دنياء ولا آجل 
مُنى » ولااحاصل هوى » ولا سؤال و اكد ولا أرب . 

قال له صلى الله عليه وآله بم أجماب الصيفة : فد عرفت نفبى يارسول الله عن 
نيا » فاستوى عندى ذهبها وحَجّرها . قال : صرت حرا . 

وكان بعضهم يقول : لو صمت صلاة بفير قرآن » لصحّت بهذا الببت : 

اعئى عَلَ الات *" ممالا أن ترى مقلتاى طلمة رك 

وسثل الجنيد عمن لم ببق له من افانيا إلا مقدار مص" نواة ! فقال :السكاتب عبد 

مابقى عليه مرم .7 


55 
وسنها الذكر ء قال الله تعالى : ( يأيها ألذِينَ آمنُوا اذ كروا أله ؤكرة 
كبر )9 
(1) سورة يوسف 746 . 
(1) ب 2 « من الزماق © ء وما آنيعه من ؟ - 
(؟) سورة الأحزاب 41 . 


دناه 


وروى أبو ال رداء أن رسول لله صل الله عليه وآ4ء قال : ألا أنيتم بمخير أعالكم » 
وأزكاها عند غالقتكم » وأرفما فى مرجاتم » وخير من إعطائكم اذهب والفضة ف 
سبيل الله » ومن أن تلا عدوم قنضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ »» قالوا: 
ما ذلك يارسول الله ؟ قال : « ذكر الله » . 


وفى الحديث للرفوع : « لاتقو الساعة على أحد يقول : لله الله ». 
وقال أبو على" الدقاق : الذكر منشور الولاية » فن وذ لاذكر فقد على النشورء 
ومن سلب الذكر ققد عزل . 


وقيل : ذ كر الله تعالى آلب سيفيم المريدين » به يقاتلون أعسداءم » وبه يدفدون 
الآنات التى تنصدم » وإنّ البلا يدا أل المبد ففزع بقليه إلى الله عاد عنه 
كل" ما يكرهه . 

وفى الخبر المرفوع : « إذا مررتم برياضالجنة فارتموا فبهاء عقيل : ومارياضالجنة ؟ 
قال : « يجالس الذكر » . 


وف الخبر لأرفوع : « أنا جليس' مَنْ ذ كرف » 


ومع 
ذكرتك لاألى نيك لحة 00 
فكدت بلا وجد أموت من الوتى 
فنا أرانى الوجد أنك حاطيرى شبدتك مو جود بك سسكا 


تغب اطبت موجوداً بيد تك ولاحظت معلوماً يفير د 


6م 


سفنف هعد 

ومنها النتوة » قال سبحانه مخبراً عن أسحماب الأصنام ( لوا توما فق . بذ كرام 
ا ا 

وقال تمالى وأحاب الكيف : ( إن : معْدى )0 

وقد اختلفوا فى التعبير عن الفتوةة ما هى ؟ فال بمضهم : الفتوةة ألّا ترَى لنفسك 
فضلا عل غيرك . 

وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقالوا : إنما هتف الك يوم أحد بقوله . 


لاسين إلاذو التق ر ءولاقى لاع 

الأنه كسس الأصدام؛ فستى” باسك به أبوم إبراهياطليل حين كس رهاوجمام جذَا. . 

قالوا : وصنم كل إنسان نفسه » فنخابيْ هوام فقد كسرصئهه فاستحق” أنيطلق 
عليه اقظ الفتوتة . 

وقال الحارث الحاسى" : الفتوه أن تت ولا لطن . 

وقال عبدلله بن أد بن حنهل : سثل أ إلى عن الفتوة » فقال : ثرك ما مهوى 
لما مخثى . 

وقيل : الفتوة ألا تدخر ولااتنتذر . 

سآل شقيق البلخى جمفر بن مد الصادق عليه السلام » عن الفقوة » ففال : ماتقول 
أنت ؟ قال : إن أعطينا سكرنا » وإن مُنمنا سنا . قال : إن" السكلاب عندنا بالمدينة 
هذا شأنهاء ولسكن فل : إن أعطينا آثر'نا » وإن مُدِمنا شكرنا . 


6م 


35 سورة الأنياء‎ )١( 
01+ صورة الكيف‎ )1( 


فد 


ومنها الفراسة » قيل فى تفسير قوله نعالى : ( إن في ذلك" لأبأت للمتوئوين )90, 
ا ا 0 

قيل : الفراسة سواطع) نوار لمت فى الغلوب» حتى شهدت الأشياء منحيث أشهدها 
الحق* إباهاء وكل مَنْ كان أفوى إماناً كان أشد فراسة . 

وكان يقال : إذا سحت الفراسة ارق منها صاحبها إلى الشاهدة . 

6 

ومنها حسن املق » وهومن صفات المارفين» فقد أثنى الله تعالىبه على نبيه » فقال: 
(ولك كل لقعت ) 9. 

وقيل له صل الله عليه وآله : أى: للؤمنين أفضل ايان ؟ قال : أحستيم عله » 
وباملق نظهر جواهر الرجال , والإنانَ مسوك مذلقه مشهور مَك 

وقال يمضهم : حسن اع أستصقانا بك » واستمظام ما إليك . 

وقل البى صل الله عليه و41 إن كرت سمو الئاس بأموالكم » فسموم 
بأخلانم » . 

قيل لقى النون : مَنْ أ كبر الناس هما ؟ قال : أسولم خلا . 

وكان يقال : ما تخلّى أحد أربمين صباحا م إلا صار ذلك طبيمة فيه . 

قال الحسن فى قوف تمالى : ( ونيا بك فير )4 27 أى وخلك لسن . 

شم رجل الأحدف بن قبس وجمل يقبعه وبششمه » فنا قرب الى وقف » وقالة 
يافتى » إن كان قد يق" فى قلبك ثىء فقله »كيلا يسمّعك سفهاه الى" فيجيبوك . 


(©) سورة للدي ع . 


ولعت 


وبقال : إن معروقاً اتكرخى" نزل وجلة ليسبّح.؛ ووم ثيابه ومصحّفسه » لخادت 
امرأة فاحتملتهماءفتبمها » وقال : أنا ممروف الك رخ » فلا بأس عليك! أللك ابن يقرأ ؟ 
تالت : لاء قال : أفك بمل ؟ قالت : لا ء قال : فهاتى الصحف »ء وخذى الثياب . 

قيل لبمضهم : ما أدّب الطلق ؟ قال : ما أدب الله به نيه فى قو : ل( خُذِ امَو 
َم بالف وأعْرِض عَن أبباهلين ) 9 . 

يقال : إن فى بعض كتب النبّات القدعة : باعبدى اذ كرفى حين نفسّبء أذ كرك 
حين أغضب . 

قالت امرأة لما لك بن ديسار : يامرانى ! ققفال : لقد وجدت ابم الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم - وقد سثل عن غلام سواه :]لأ تكله ؟ قا : أتمل عليه ايل 

وكان يقال : ثلاثة لا بمرفونتإلا يد ثلانة.: المي عند النضب ء والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند الحاجة إليه . 


لك :الظاهرة 


وقيل فى نضير قوه نال؛ ( وسيم َكيتك' نه ظاهرة و 
نسوية اهلق » والباطنة تصفية الخلق . 

الفضّيل : لأن' يصحبنى اجر حَسّر” الخلق أحبة إلىة من" أن" يصحيّبى عابد 
سب الطلق . 

خرج إبراهيم بن أذ إلى بعض البرارى » فاستقبله جندى” فسأله : أين العمران ؟ 
فأشار إلى القبرة.فضرب رأسه فشيجّه وأدماء » فلا جاوزه قيل له:إن ذلك إبراهيين أدم 


. 195 سورة الأمراف‎ )١( 
. 6١ (؟) سورة لفان‎ 


دعوو 


زاهدُ خراسان ! فرة إليه بعتذر . فقال إبراهي : إنّك لنا ضربتتى سألت الله لك الجنة . 
قال : ل سألت ذلك ؟ قال : علمت ألى أوجر على ضر بك لى » قل أرد أن يكون تصببى 
منك اعلير » ونصيبك م الشر . 

وقال بعض أصحاب اللنيد ! قدِمْتْ من مكّة » فبدأت بالشيخ ى لا يتمق إلى" * 
فسأت عليه » نم مضيت إلى منزلى » فلا صليت الصبح فى السجد » إذا أنابه حَلق فى 
الصف ء فقلت : إنما جثتك أمس لثلا تتمتى ! فقال : ذلك فضلّك ء وهذا حقك . 

كان أبو ذَرْ مل حوض بست إبله » فزامه إنسان فسكسرالحوض » لهاس أبو فر 
ثم اضطجع فقيل لدفى ذلاكءفقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله:9 إذا غضبالرجل 
وهو قائم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه مزال فليضِطجم » . 

دعا إنسان بعض مشاهير الصوقيةإكىمتيافة»فلنا حضر باب داره رده واعتذر إليه . 
نم فمل به مثل ذلك وثانية وثالئةك الوق لاتيمولا يضجر » فدحه ذلك الإنسان 
وأثنى عليه حسن املق » ففال : إما تمدحنى على خلق تمد مثله فى اتكلب 4 إن دعوته 
حضر » وإن زجرته الزجر . 

مر بعضهم وقت الهاجرة بسَكة » أل عليه من سطح طست رماد » ففضب من 
كان فى صحبته » ففال : لا تفضبوا ء من استحق أن يصب عليه الّار فصولم على الرمادء 
لي له أن إفضب ‏ 


كان لبعض الطمياطين جا دقع إليه ثيا! فيخيطها » ويدفع إليه أجرنها درام ريو 
فيأخذها ء فقام يوماً من حانوته » واستتخلف ولّده » لخاء الجار برام الزائفة وقدقمها 
إلى الواد قر يقبا ء فأبدها بدرام جتدةءفلا جاء أبوه دفع إليه ارام » فقال : و تمك1 
هل جرى بيلك ويبنه أمر ؟قال: نم إنه أحضّر الدرام ريو » فرددتها فأحضرهذهء 


لم ننس 


فقال : بئس ماصدمت ! إنه منذ كذا وكذا سئة يعاملنى بإلزائف وأصبر عليه » وألقيهافى 


بثرء كى لا بفرت غيرى بها 1 
وقيل : انلق الس" هو أن يميق قلبُ الإنسان عن أن يتمع لنير مانميه النشس 


وتؤثره » كالمسكان الضيق لا بسع غير صاحبه . 
وكان يقال : منن سوء الخلق أن تقف على سُوء خُلق غيرك وتميبه به م 
قيل لرسول الله : ادع لله عل الشركين » ققال : « إنما بشت رحقاء 
ول أببث عذابا ». 
دما على” عليه السلام غلام له مرارا ؛ وهو لا يميه » فقام إليه ققال : ألا تسمع 
ياغلام ! قال : بلى » قال:فا حملك على ترلكانهواب ؟ قال : أمنى لمقوبتك » قال :اذهب 
قأنت حرة ل 
53 
ومنها التكمان » قال رسول لله صل لله عليه وآآله : « استمينوا على أمورك 
بالكتان 6. 
وفال السرى" : علامة الحب” الصبر والسكيان » ومن باح بسرّنا فليس متا . 
وقال الشاعر : 
كتمت' حُبك <تى مك نكرّمة 0 ثم استرى فيك إسرارى وإعلاتي 
كانه غاض حت فاض عن جَسدِى فار سقى به فى جم كياق 
وهذا ضد مايذهب إليه القوم من السكيان ؛ وهو عذر لأصحاب الس والإعلان. 
وكان يقال : الغحبة فاضحة ؛ وافدمع مام . 
وقال الشاعر : 
لاجرَى الله دمع عي حيرا وجزى الله كلة خسير الى 


ا رففاصا 
ةاض دمعى قليس يكم شينا ووجسدت السانَ ذاكمان 
يقال : إن بعض المارفين » أومّى تلهيذه بكمان مابطلع عليه من امال » فلا شاهد 
الأمر غلب فسكان بطلع فى بثرفى موضع خال » فيحدَئها بما بشاهد » قنبتت فى تلك البثر 
شجرة سمع منها صوت بح كلام ذلك التميذ » كا حك الصد اكلام التكام ٠»‏ فأسقط 
بذك من دبوان الأولياء . 
وأشدوا: 
أبدا حري> لبك الأرواحٌ ووصالك" عا وااركاح 
وقلوب أهل ودادم تشتقك: وإلى تقاء جمالك تقلح 
وارحة لاماشقين تتسيملزة أ#بمثقل” الحنٍسسة والهوى قَطَاح 
بالست إن باحوا تباح مازع 'وحكذا دماء البائمين تهاح” 
وقال الحين بن منصور الخلاج”م 
إنى لأكن” من على جواهرّء كلا يرى المل ذو جمل فيفيناً 
وقد تقدمنى فيه أبو حسن إلى الحسين » وأوصى قبلّه الحتناً 
يارب مكنون عل لو أبوح به لقيل لى أنت من يميد الوثها! 
ولاستحل: رجا صالحون دبى يرون أقيمَ مايأتوتة حسنا 
35 
ومنها الجود والشتخاء والإبثار » قال لله تعالى : ( و ياثرونَ عل نيم ون 
غَمَاسَةْ) 20 
وقال النى صل الله عليه وآله : السخى” قريب” من الله » قريب من النناس » 


(1) سورة المنر » . 


ا 


والبخيل”بسين” من الله بميد من التأس. وإن” الجاهل السخى” أحب؛ إلى اللهمن العابدالبخيل. 
قالوا : لا فرق بين المود والسسنَاء فى اصطلاح أهل المربية » إلا أنةالبارىسيحانه 
يشعر بسماح النفس عَقِيب التردّد فى ذلك » وأما فى اصطلاح 
أرباب هذه الطريقة » فالسخاء هو الرتبة الأولى » والجود بعده » ثم الإبثار» فن' أْلَى 
البعض وأبق البدض فهو صاحب الّسخاء » ومن" أعملى إل كثر وأيق لنفسه شيا فوو 
صاحب الجود ء والذى قامى الضَرّاء وآثر غيره لبن فهو صاحب الإيثار . 
قال أسماء بن خارجة الفزارى” : ماأحب أن" أرد أحداً عن حاجة طَلبها ؛ إن كان 


لايوسضّف بالتخامء 


كرا ص عرض عن الناس » وإ نكان لثما مت عند عرضى . 
كان مؤرّق المج ل بتاطاف فى بر" إخوانه ضع عندم الندزم » وبقول : امسكوها 
حتى أعوة اليم » ثم برسل إليهم : أتر متها عل/. 
وكان يقال : الجود إجابة اعفان الأولير. 
وكان أبو الحسن البوشنجى فى الخلاء , فدما تلميذا له » فقال انزع عتى هذا القييص 
وادفئه إلى فلان » فقيل له : هلا برت ! فقال : لم آمن على نفسى أن تفير على ماوقع لى 
من التخلق ممه بالقبيص . 
رف على" عليه السلام يوما باكياء فقيل 4 . لم تبك ؟فقال: لم بأننى ضيف مبذسيمة 
أيام ؛ أخاف أن يكون الله قد أهاننى. 
أضاف عبد الله بن عامر رجلا فأحسن قراه » فنا أراد أن يرتحل لم يمنه غلمانه..فسئل 
عن ذلك » فقال [نهم إما يعينون من" نزل علينا » لا من ارتحل عنا . 
.. 
ومنها المَيرة » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له : د لا أحد أغير” من الله »! تماحرتم 
الفواحش ماظهر منها وما بطن لتيرته © . 


ل 


وفى حديث أبى هريرة : < إن اله ليغار وإن" للؤمن ليفار» . 
قال : والغيرة ا 


ققال لأمسابه :الكو كناهنا لناب ؟ ؟ هذا حجاب 

الوا : وممنى حجاب المَثرة أله لا أسر” السكافرون على الجحود عاقيهم أن إيجملهم 
أهلاً لممرفة أسرار القرآ . 

وقال أبو على الدقاى : إن" أصحاب اليتبك لعن عبادته » هم القذين ربط الحق بأقدامهم 
مثقلة امذلان » فاختار لم البمد ء َوه مي تل القرب»ء وقذلك تأخروا . 

وف ممناء أنشدوا فقالوا.: 

أ متب بمن' هوبت” ولَكنماحتبالى في شُو. رأى الت الى ! 

وفى معناء قالوا: سق لا يعاد » ومريد لا يراد . 

وكان أبو على الفتقاق : إذا وقع شىء فى خلال الجلس شوش قلوب الحرضرين » 
القن ؛بريدبه ألا ينم ماأملناء من صفاء هذا الوقت . 


ة » ولاأحد أغيرمنالله. 


يقول : هذا من 
وأنشدوا فى معناه : 
عمت' بإنياننا حتى إذا نرت إلى المراة نهاها وجئهسباالحسن” 
وقيل لبعضهم : أتريد أن تراه ؟ قال : لاء قبل : ل ؟ قال نرم ذلك الجال عن 
نظ مثلى . وفى معناه أنشدوا : 
إلى لأخسده ناظرى عَلَيِكَ حتى أغض" إذا نظرث إليلك 


١‏ الإسراءة ملم 


هس 


وأراك نخطر فى ثمائيك النىي هى فننتى » فأغار منك عليكآ 

وسُئل الل : متى تستريم ؟ قال : إذا لم أر له ذاكرا . 

وقال أبو على الدقاق فى قول النى” صل الله عليه و41 عند مبايمته فرساً من أعرابة 
وأنه استقاله فأفاله » فقال الأعرابى : عمرك الله » فن أنث ؟ قال صلى الله عليه وآآله : 
« أنا امرؤ من قريش 4 » فقال بعض” الصحابة من الحاضرين للأعر الى" : كال جنا 
ألاتمرف نبيك ! فسكان أبو على" بقول : إنما قال : « امرؤ من قريش » غَيْةَ ونوطا 
من الأئفة » وإِلَا ققد كان الواجب عليه أن يتعرف لكل أحد أنه مَنْ هو » لكن 
الله سبحانه أجرى على لسان ذلك الصحابى" التمريف للأعرانى" بقوله : « كفاك جفاء 


ألاتترف نبيك ١‏ » 
وقال أصحاب الطريقة + مسا كلة أعد من كلاق لاحق” فى قلبك تُوجب القيرة 
منة تال . 


أذ الب مرة » ظا اتهى إلى الشبادتن » قال : وسقك ولا أنك أمرتى 
ماذكرت معك غيرك . 

وسمع رجل” رجلا يقول : جل الله ! فقال ل : أحبٌ أن ته عن هذا . 

وكان بعض العارفين يقول : لا إه إلا الله من داخل القلب » حمد رسول الله من 
قرط الأذن . 

وقيل لأى الفتوح السوروردى” ‏ وقد أخذ بملب ليصلب على خشية : ما اذى 
أبإحهم هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أن أجمل عمد شر يكا لله فى الريوبية » 
قر أفمل » فتتلوق . 
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لل للك 


5-5 


وَعسَى أن توا عَبنَا وهر صر لك" وأذه يدم 
مَنْ عقل أمره عن الاققراح عليه » وأفهمه نما يرضاه به من التفويض إليه » فالماقل تارك 
للاقتراح » على العالم بالصلاح . 

وقال نال : ( ضَسَى أن تَكَْهُواسَيئا وَعَْل ألذه فيو حَيْرا كبير؟ ) 9 ؛ 
فبعث على تأ كيد الرتجاء بقرله : ( خَرا كبر ). 
ولا فض مؤم نآل فرعون أمرت إلى الله وقاه ( لله سات ما مكو وحأق 
عون ُوه ماب ) 27 كا ورد فى الكفاب العزيز . 
وحقيقة التفوبض هى التسلم_لِأكام الوق سبحانه » وإلى ذلك وقعت الإشارة 
بقواه تملك (٠:‏ قل أن بي إلأساركسية أذ أ مو مولا ومل أ 


لموامئُونَ )29 ء فأ الويضنللهامثعليههو اعتقاد المجز عن مفالبة القدر » 
وأنه لايكون فى المير والشر ‏ أعنى الرخص والصحّة وسمة الرزق والبلايا » 
والأمراض والعلل وضيق الرزق » إلا ما أراد الله تعالى كونه » ولا يصح التفويض من 
لم يعتقد ذلك ولم يعلمه عل اليقين . 

وقد بالغ النى صل الله عليه وآآله فى التصريع به والدص” عليه بقواه لعبد الله بن 


مسمود : « ليقل هملك ؛ ما قدّر أناك وما لم يقذذر لم ننك ؛ ولو جهد اماق أن ينفموك 
بشىء لم يسكهه الله للك لم يقدروا عليه » ولو جهدوا أن بضرئوك بشىء لم يسكت الله 


عليك لم يقدروا على ذلك » ٠‏ 


(1) سورة البقرة 2715 (؟) سورة الناء 15 . 
(9) سورة قافر 48 (4) سورة التوية ١م‏ 


2 

وفى حميح مسلٍ بن المجاج أنه قال لأبى هريرة فى كلام له : « فإن أصابك شىء 

فلا تقل : لَوْ فملت كذا لكان كذا » فإن 9 لو » تفتح عمل الشيطان»ولكنقل:ماقدر 
الله وما شاء فمل © . 

وفى ييح مسل أيضا عن البرَاء بن عآزب : 3 إذا أخذت مضجّمك فقل كذا...» 

إلى أن قال : « وحمت وجهى إليك » وألبأت لهرى إليك » رغبةورهبة إليك,لامنجى 


ولا ملجأ منك إلا إليك » . 
وكان يقال : معارضة الريض طيببه ؛ توجب تمذيبه 
من أمسى”" فى قبضة الذاهر . 


وكان يقال : إذا كانت مغالبة القَدّر مستجيلة » فيا من أعوان تفوده إلى الميلة . 

وكان يقال : إذا الدبست الصادر قفون إل القادر . 

وكان يقال : من الذلالة على أن الإنتَاق“تصرف منلوب » ومدبر مربوب » أن 
يقبلد رأيه فى بعض اللطوب » وبمعى علب الوا باوب . 

وإذا كان كذلك , فرتما كان تدميره فى تدبيره » واغتياله من احتياه » وهلكته 


على مارله وما ويرك 9؟ 
إذا أعضل الأسرُ #افزعا به إلى من يرى مه مالم 
تكن بين عطف يقيل الخطوب ‏ ولطلفقر بهوانت ماقدرة 
إذا كنت تجهل عقي الأسور ومالك حول ولامقدرة 
في ذا التنآء وعمبلام الأمى وم المذار 5 وفم ارم 1 

.» كذاىاء وق ب:«استلم‎ )١( 
. (؟) الأبيات لابن ظفر ؛ ومى فى كتابه سلوان للطاع م‎ 


لق 


وأنشدرا فى هذا المنى : 


5 مي 05 سنك 
فكن امسرأ محش اليقه ان وزيف الثبهات ببكةا 


وعباه دار دك" 


وسنها الولاية والعرفة » وقد تدع الَو فبهما . 
ومنها اللاعاء والداجاة » قال| للق :/ ل أذموزى أطقجب: لك ) 99 
وف الحديث الرفوع الدماتيمخ العبادة كن 

وقد اختلف أرباب” هذا الشأن فى الدعاء » فقال قوم 


: 9 الاعاء مقتاح الحاجة » 
وستروح أحاب الفقات » وملجأ للضطرين » ومع 


وقد ذم" الله تعالى قوم فقال (٠:‏ وَيْيضُونَ أبريم 


ذوى الآرب . 


)سروه وقالوا #لامذونها 


إليه فى السؤال ٠‏ 


وقال سهل بن عبد اله لتر" : خلق هملق » وقال : تاجروا ف" فإن إتفملوا 
فاممموا متى » فإن لم تفملوا فتكونوا ييالى » فإن لم تفماوا فأنزلوا حاجاتم بى . 


قالوا "ن يجيب لطر إذا عا 74" وقالوا: 


قداث الله على ننسهء فقا 


الدعاء إظبار فاقة المبودية ٠‏ 


)١‏ لابن ظفر » سلوان الطاع م 
(؟) سورة التوبة 51 . 


(4) سورة الم 35 


ا 

وقال أبو حاتم الأعرج : لأن أحرّم الدّعاء أشد على من أن أحرّم الإجابة . 

وقال.قوم : بل السكوت والحود تحت جريان الحم والرتضا بما سبق من اختيار 
لمكي العام بالمصاحأؤلى ؟ وهذا قال الواسعلى” : اختيار ماجَرَى للك فى الأزّلء خيراك 
من معارطة الوقت . 

وقال الننى صل الله عليه وآله إخبارا عن الله تمالى : « مَنْ شذله ذ كر ىعن مسألقى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين © . 

وقال قوم : يحب أن يكون العبد” صاحب دعاه بلسانه ؛ وصاحب رضا بقلبهءليأئى 
بالأمرين جين . 

وقال قوم: إن الأوقات نختلفءفزي بمَتتلالأسُوال يكون الدّعاء أفض لمن السكوت» 
وفى بعض الأحوال يكون بالمكانهو] عا يمني هذا في,الوقت لأن عل الوقتيحصلق 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى الدّعاء فالدعاء أولى » وإن وجد بقلبه الإشارة 
إلى السكوت فالتكوت له أتم” وأزلى . 

وجاء فى الخير: « إن الله أيبغض العبدَ فيسرع إجابته بفضا لسماع صوته ء وأله 
يحب العبد فيؤشر إجابت” حبًا لسماع صوته 6 . 
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ومن أدب الدعاء حضورٌ القابء فقد روى عنه صل الله عليه وآله : « إن الله 
لاستجيب دماء قلب لامر » . 

ومن شروط الإجابة يب الأّممة وحل” اللكسب ؛ قال صل الله عليه وآله لسمد 
ابن أبى وقّاص : « أيلبْ كبك تُْتَجَبْ دعوتك» . 


3 
وينبنى أن يكون الدعاء بعد العرفة » قيل لمعفر بن عمد الصادق عليه السلام :مانا 
تلاعو فلا يستجاب لنا ! قال : لأنّم تدعون من لا 
كان صالم مر يقول كثيرا : ادعوا : فن دمن قرع الباب يوشك أن يفتح 4 ء 
فقالت له رابمة المدوية : مادا تقول ؟ : أمُلق هذا الباب <تى يستفتح ! فقال صالح : 
شيخ جَهل » وامرأة عالت . 
وقيل : فائدة الدعاء إظبار القاقة من اللق » ولا فلتب يقمل ما يشاء . 
وقيل : دماء العامة بالأقوال » ودعاء المابد بالأفمال » ودعاء المارف بالأحوال . 


وقيل : خير افدعاء ماهيّجه الأحزان والوجد . 
وقيل : أقرب” الدماء إلى الإجابة كام الاضطرار ؛ لقو ثمالى : ( من يجوب 


لش إدّادم), ) . 

قال أصماب هذه الطرعَدأليئكة للبتدثين.أريئب الإرادة منطلقة بالاعاء » وألسنسة 
الحفقين الواصلين قد خرست عن ذلك. 

وكان عبد الله بن البسارك يقول : مادعوته مدذٌ سين سنة » ولا أريد أن يدعو 
لى أحد. 

وقيل : الدما سل المذن 

وقال من قال بنقيض هذا : الدعاء مراسلة » وما دامتالمراسلة باقيةفالأ ص جميل بمد. 

وقالوا : ألسنة للذنبين دمُوعهم . 


وكان أأبو على الدّفاق يقول : إذا بكى الذتب فقد راسل الله . 
وق ممناه أنشدوا : 
دُمُوع' العا يمن" ترج" وأنفاسه تبدين ما القلب” يَكُم” 


ا 


وقال بعضهم لبمض المارفين : أدع” لى » فقال : كفاك من الإجابة ألا نجمل يدك 
.ويبنه واسطة . 
35 
ومنها التأمى» قالسبحانه:( لَقَدْ كَانَ لَك" في رَسُول أفر نئؤة حسم )20 
أى فى مصابه وما نيل منه فى نفسه وفى أهله يوم أحٌد » فلا تجزعوا إن أصيب بمضكم . 
وجاء ف الحديث المرفوع : لاننظروا إل من فَوْقَسم » وانظروا إلى مَنْ مونتكم » 
الل عليكم . 
وقالت المنساء ترلى أخاها : 
وَوَلَا كله الا كين حوس علكإخوايم 
َمَابسَكُونَ مع لَأخى وتكن تس اعترى النفس:” عفه بالتأسى 
وحقيقة التأمى” نهوين الصائب وَالتوائْب عل الت بالنظر إلى ما أصاب أمثالاك » 
ومن هو أرقَم” علا مك . 
وقد فكب الملناء قوله تمالى : ( وَلَنْ ”اليو دعل اسك , اقب 
ركْون )94 ؛ قال م0 1 
من المذّبين » لأن الله تمالى جمل لم التأستى نافما فى الدنياء ولم يجمله نافما لهل النار 
مبالفة فى تمذييهم » ونفيا لراحة تصل إلهم - 


فإنه أجدر ألا ردروا نتم 


(1) سورة الأحزاب 52١‏ 
(؟) دبواتها 365 
(؟) سورة الزخرف 9م 
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ومنها الفثر » وهو شمار السّالمين » قال رسولء الله صل الله عليه وآله : « الهم 
حي كينا » وأمتتى مسكينا » واحش رن مع للساكين » . 

قال اعلى عليه السلام : د إن الله قد زيّتك بزينة لم يزين العباة بأحسن منها » 
وهب لك حب الساكين » ملك ترضى بهم أتباعا » ويرضون بك إماما ». 

وجاء فى الخيرللرفوع : « الفقراء الم جلساء الله يوم القيامة © . 

وسثل يحبى بن 0. عن الفقر ققال : ألا تعنى إلا لله . 

وقال أبو الدّرداء: لأن أقم من فوق قصر فال أحمب إلكّ من مجالسة الففىة 
لأنى سمت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إا كر' وعجالسة للوقى » > فقيل 4 : 
وما الوتى ؟ قال : الأغنياء 

قبل هر بيع بن خنم ‏ قد ليمي قر نحن أهوث على الله من أن يمينا نما 
أولياءه . 
وقيل ليحى بن معاذ : ما الفقر؟كال :وق الفقر . 
ادنى علامات الفقير أن لو' كانت الدّنيا بأسرها لواحد فأنفقباىبوم 
واحدء نم خطر يباله : « لو أمسكت منها قوت يوم آخر ! » »لم يصدق فى فقره ٠‏ 

سثل ابن الجلاء عن القَقْر » فتكت لمذهب قليلا » وعاد فقال :كانت عندىأربعة 
دوانيق فّة » فاستحييت من الله أن أتسكم فالفقر وهى عندى » فذعيت فأخر جهانم 
قمد فتسكلم فى الفقر . 

وقال أبو هلى الداقاق فى تفسير قوه صل الله عليه و4 : « مَنْ تَوَاضّع لذ ذعب 
ثلئا دينه » إن المرء بقلبه ولسانه وجوارحه » فن تواضعلخنىّ بلسانه وجوارحه »ذهبثلثا 


دينه » فإن تواضع 4 مع ذلك بقلب ذهب دينه كله . 


5 


ومنها الأدب » قالوا فى تفسير قو تعالى : ف( مَارَاخ ألبصر” وَمَاطتّي)20: حفظ 
أدب الحضرة . 

قيل إنه عليه السلام لم عد نظره فوق لأقام اذى أوصل إليه ليلة خاهد الُدرة » 
وهى أقصى مايمسكن أن يتنهى إليه البشريون 

وفى الحديث الرفوع : « أ, 

وقيل : إن الجنيد لم بم رجله فى الخلوة عشرين سنة » وكان يقول : الأدب مع الله 
أؤْل من الأدب مع الخلق . 

وقال أبو على الدقاق : مَنْ صاحب اللوك بخير أدب » أسامه الجهل” إلى القتل . 

وم نكلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب الطرد » فمن أساء الأدب على البساطء 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب هلى الأ رمَ]لى ساحة الدّواب" . 


وقال عبد الله بن البارك : قد أ كثرالتاننتق“الأدب » وعندى أن الأدب معرفة 


الإنسان بنفسه . 

وقال الثورى : من لم يتأدذب للوقت » فوقته مقت. 

وقالأبو على الدقاق فى قوه تعالى » حكابة عن أيوب (٠:‏ إِذ نَادَى رَبْه ألمي 
لشي وَأنت أرْس' ألراجين” 94" . قال : فارتفنى »لأندحفظ آدابالخطاب» 
وكذلك قال فى قول عيسى :( إن كفت فلت ف ْم )70 قال ليقل: «لأقل» 
رعايةً لأدب الحضرة . 


(0) سورة التجم /9 
(؟) سور 
(؟) سورة للائدة 115 


ا 


ومنها اغحبة » وهى مقام جليل » قالوا : الحبة أن نهب كلك لن حيبت »فلاييقلك 


منك شىء. 
قيل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال :أرىالقَمر على جدارها أحسنَ 
مته على جلران الناس . 


وقال أبو عبد الرححن السُكمى” : الحبة أن تفار على محبوبك أن بره خيراك . 
وقال النصراباذى : الحبة نوعان: نوع يُوجب َف اماد ونوع يوجب سَفك افدماء. 
وقل يمى بن معاذ : الحبة الخالصة ألّا تنقص بالجفاء » ولا تزيد بالبرة - 
وقيل للنصر اباذى :كيف حالك فى الحبة ؟ قال : عدمت” وصال الحبّين »ورزقت 
حسسر امهم » فهو ذا أنا أحترق فيها ب يقال : الحبة مجانبة السا على كل” حال . 
وأنشدوا : 
وَمَنْ كان فى طول الموئالؤاق سلوةر... فإئيكبين ليق للا غير ذايق 
وأ كثر شىء نلقه ين" وصافا أمانىة لم تصدق* كلحة بارق 
وجاء فى الحديث للرفوع : «الره مم مَنْ أحبّ » ؛ ولا سيم" سمنون هذاالخير» 
قال : فاز النبون بشمرف الدنها والآخرة » لأمهم مع الله تعالى . 
وفى الحديث الرفوع : « لأعطين” الراية غدا رجلاً يحب اله ورسوله » ويباف 
ورسوله » » وهذا يتجاوز د الجلالة والشرف ‏ 
وكان يقال : الحب أو حمل » وآآخره قتل . 
قبل:_كتب يحبى بن معاذ إى أى بز بد :سكرت م نكثرةماشر بتءن ميته فكتب 
إليه أبو يزيد : غيرك شرب يمور السّموات والأرض » وما روى بمد » ولسانه خارج » 
وهو يقول : هل من مزيد ! 


اوم - 


وأنشد: 

عَجِبت لمن يفول ذكرتة حَنى ‏ وقسسل' أنتى فأذ كر مانسيتة ! 
شربت"الحب” كأسا بسد كأ فا نفد الشراب ء ولا رَويتَه 
وقبل : الخببة سكر لا بصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه ؟ ثم السكر الذى بحسل 
عند الشاهدة : 


وأنشدوا : 
تأسكر القسوم وو نكأ وكات سكرى ين الدير 
... 

ومنهسا الشوق ء جاء فى اللمير الرفؤتعر: إن الجة التشتاق إلى ثلاثة : على » 
وسلانء وار . 

الشوق مرتبة من مراتب القوم. م معام من مقاباتهم . سثل ابن عَطاء : الثنواق 
أعلأم الحبة ؟ فقال : الحبة » لآن” الكَوق مما بتولد . 

ومن الأدعية النهوية الأثورة الناماء اذى كان يدهو به عتار بن بأسر رضى الطعنه + 
« الهم بسللك بالذيب » وقدرتك على الماق » أحينى ماعلت الحا خير؟ لى » وتوقيى 
ما كانت الوفاة خيرا لى . اللهم” إفى أسألك خشيّتك فى الفيب والشّهادة » واسأ ككل 
الحقافى ال ضاوالنضب » وأسألك القصدقالننى والفقر » وأسألك نمي لا بيد وقرةعير 
لا تتقطع ‏ وأسألك الرتضا بمد القضاء » وبَرئد الميش بمد الوت . وأسألك التطر إلى 
وجءك « والشوق إلى نقائك » من غير ضرّاء مسر . اللهم” زينا بزينة الإمان» وا جملنا 
هداة مهتدين 6 . 

قالوا : الشوق احتياج القلب إلى لقاء الحبوب » وكَل قدار الحبّة يكون الشوق » 
وعلامة الوق حب الوت . 


ا 


وهذا هو السر” فى قول تعالى : ل( لت" إن" "كثنم' ادقن )0 لى أن 
من كان صاحب محبة يتمتى لقاء محبوبه » فن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق الحبة . 
قيل لبعض الصوفية : هل نشتاق إليه ؟ فقال : نما الوق إلى غائب » وهو حاضر 


لابيب: 
ولو فى قوف تعالى : ( من" كن جو قا 
اتطييب للرب الشتاقين . 


ويقال : إنه مكنوب فى بءض كتب النبوات القديمة : شوقنام فل نشتاقوا » 
وزّمرانا لم فر ترقصواء وخوتضنام فر ترهيواء ون لم فر تمزنوا . 

وقيل : إن شعيبا بكَى حتّى عى :زد الله إليه بصره » ثم بكى حتى عي » فرد 
عليه بره ء ثم كذلث ثلاثاء فقال اتفال ' كان هذا للبكاءشوًاً إلى الجنة فقد 
أيمهالك » وإنكان خوفاً من البار فق دأجر'نكمنها » . فقال : وحتّك لاهذا ولاهذاء 
ولكن شوثاً إليك ء فقال له : ه لأجل ذَلتَ أخدمتك نبى وكلِيمى عشر سنين » . 

وممها الزهد ورفضن الدنياء قال سبحانه : ( وَلَا من نيك إلى ماء: 
اا منْمُم ذَهرة أ 

وجاء فى الخبر أن” يوسف عليه السلام كان يموع فى سب الجداب » فقيل4: أنجوع” 
وأنت على خزائن مصر ! فقال : أخاف أن أشيّم نسى الجياع . 

وكذات قالعلى> عليه السلام؛وقد قيل ‏ : أهذالباسّك » وهذامأ كولكوأنثأمير 


() سورة لله 059 


ب 


للؤمنين ! فقال : ننم » إن الله فرض كل أنمة امل أن يقددروا لأنفسهم كصَّمّفة التاس» 


كثلاً يتيخ © ب 
ومتع عمر بن المطاب نقسه عام الرتمادة اّمم ء وقال : لا1 كله حتى يصيّه 
االسامون جميما . 


وكان مر بن عبد المز يز من أ كثر الناس تدا ؛ قبل أن يلي اعللافة ‏ قوّمت ثيايه 
حيتئذ بألف دينار» وقوّمت وهو مخطب النّاس أيام خلافته بثلاثة درام . 
.. 
واعر أن بض هذه الرانب ولاقامات التى ذكرناها فقوم قد يسكون متداخلا فى 
الفاهر » ول فى الباطن عندم فرق يعرفه ننس بكتيهم » وقد أتيا فى تقسيم مراتههم 
وتفصيل مقامانهم فى هذا الفصل بم فيه كفاية . 


(1) يتبيغ به فقرة : أى يتلبه ويحيله على الثثر . 


ا 


(4) 
الأمثل : 
ومن كلام له عليه السلام : 
قله عند تلاوت : ( جا انان ما تكلة يربك لكريم )90 
دض مول حَجُة ‏ وأنه *: 


َي الإناآن” م حأ 


دَائكَء وَجَلَككَ َل مُعابك» عاك عن البسكاء قل نفيك » 
َم عر الأنش عَليكَ ؛ وَكَيِنَ لا وتنك + 
َ 1 


(1) سورة الانقطار 5 


5-3-3 


م ع 2 


مه ا وَيَاضَتَ 


إن مداه بالذنيا عدا م” البكرُونَ نْبا اليم ذا رجت الاجقة موعن 
يكل" متنك أذ وَكل” مود عدف » ويك مطايج 


د 


الغ : 

القائل أن بقول:لو قال : «ماغرك بربك العز يز أو النتقم» أو نحو ذلك لسكا نأو 
لأنّ للإنسان العانب أن يقول : غنى كرك الذى وصفت به نفلك ١‏ 
ن بجع الصفات صاركشيء واحد » وهو السكريم اقذى 
خانك فسرّاك فمدلك » فى أى صورة ماشاء ركبك ك . وللعنى : ماغرتك برب هذه صفقه » 
وهذا شأنهءوهو قادر على أن يمملك فى أى صورة شاء ! فا الذى بؤْمّنك من أن يمسخك 
فى صورة القرّدةوالمناز ير ونحوها من الميوانات المجم . ومعنى السكريم هاهنا:الفيّاض 
عل للواد بالصور » ومَنْ هذه صفته ينبأ يناف منه تبديل الصورة ‏ 


وجواب هذا أن ناا 


قال عليه السلام : « أدحضَ _مسئول أءْجّة » البعدأ محذوف » والحجة 
الداحضة : الباطلة م 

والعذرة يكسر الذال : النذر . 

ويقال : لقد أبرح فلان ججالة »وأ برح لؤم » وأبرح شجاعة؛ وأ , نح منذلك» 
أى بالشّديد النظم . ويقال : هذا الأمر أبرحٌ من هذاء أى أشل وقلره برح قثل . 
وجهالاً منسوب على القييز . 

وقال القتطب الرتاوندى : مفمول به » قال معناه : جلب جهاقا إلى نقسه » وليس 
بصحيح ؟ وأبرح لا يتمدى هاهنا و[ با يتعدذى « أبرح » فى موضمين : أحدها أبرحه 
الأمرء أ أيمبه » والآخر أبرح زيد عثرا » أى أ كرمه وعظلمه 

قوه :.« ماجرأك » بالممزة » وفلان جرئ القوم » أى مقذّمهم . 

وما أن بالتشديد ؛ وروى:2 ماآ نك »باد ؛ وكلاهمامن أصل واحدءوتأنّست 


اح اع اسه 

بفلان واستأنست” يمنى » وفلان آنيسى ومؤانى » وقد أنسنى وآنسنى كله عمنى » 
أ ىكيف لم تستوحش من الأمور الى تؤدى إلى هلسكة نفلك . 

والبُول : مصدر بل الرجلمن صرضهء إدا برى"» ويجوز « أبل" » » قال الشاعر + 

إذا بل من داء به ظن” أنه نيأ وبه اهذاء الى هو قائلة 20 

والشّاحى كر الشسن: البارز . وهذاداء نمض" » أى مول » أمضنى الجرح (مضاضاء 
ويجوز د« مَسْبِي . 

وروى : وجلدك كل مَسائبك » » بصيفة لجع . 

وبيأت نقمة بفتح الباء : طروقها ليلاء وهى من ألفاظ القرآن المزيز 99 , 

وتورتط : وقعفى الورطة » بنسكين ال!ن وه لملاك » وأصل الورطة أرض مطمئة 
لاطريق فيهاء وقد أورَطه » وورطه توريظاأخأوَقمه فبها . 

وللدارج : الطرق والسالك » ويحول اتاب لَسدَارَجٍ » هاهناء لأنها مفعول به 
صريم » ويموز أن ينتصمب على تقدير حرف اعلفض وحذفه » أى فى مدارج سطواته . 


قوله : و« كمثل » أى وتصوتر . 
ويتنلدك بفضه ء أى يسترك بمفوه » وتم المفو والصفح فطلا ؛ نسمية 
لاتوع بالجنس . 


قوله : « مرف عين » بفتح الراء » أىزمان طرفالمين » وطر“فها : إطباق أحفر 


)١(‏ الصساح © : ١14٠‏ ( من غير ذ 
(؟) منه قوله تعالى : 8 


سورة الأعراف م 


ياد 


جفنيها على الآخر » واتتصابُ«مطرف» هاهنا على الظظر فية»كقولك : وردتمقدمالحاج» 
أى وقت قدرمهم ٠‏ 
ييْن فى القدرة » » أى متساويين » وروى : « متوازنين » بالدون . 

والمظات: جمععظلة » وهومنصوب على نزع المافضءأ ىكاشتك بالمظات»وروى 
النظات » بالرفع على أنه فاعل . وروى : « كاشفتك النطاء » . 

وآذنتك ء أى أعلمتك . 

ول سواءء أى على مدل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القركئية 99 

والراجفة : الصنيحة الأول» وحقتْ يجلائلها القيامة » أى بأمورها المقام . وا 
الوضع الذى تذيح فيه النسائك ء ون ذنم القربان ويجوز فتح السين » وقد قرى” بهما 
فى قره نمالى : ( يكل أمد جنات ك]) © . 

فإن قلت : إذا كان ملق يكل معبود_عَيَدَِه ؛ النصارى إذن تلحق بميسى » 
والغلاة من المسادين بعل" » وكذلك اللائسكة ء فا القول فى ذلك ؟ 


قلت ء لا ضر فى التحاق هؤلاء بممبوديهم » وممنى الالتحاق أن بِؤْمر الأتباع فى 
7 ل ا ا 


نوا لو 5 سنت وَننامندُونيم' بل* كا نو 
يهم مُونُون ) 7 أى إتمساكانوا يمون الشباطين ال الضلة م فمباتهم ف 


0 به قود تال”: ( و إِمّا مام 
ده سورة الأتال . 

(1) سورة المج 39م 

© سورة سا 41 


ام 

الحقيقة للشياطين لالناء وإمهم ما أطاعونا ء ولو أطاعونا لسكانوا مبتدين » ونا أطاعوا 

ولا حاجة هذا الجواب إلى أن يقال ماقيرفى قو نعالى : ( تك" وبا ُو 
دون أو )"© من تخصيص المموم بلآية الأخرى » وهى قوف تملى : ( إن ألِينَ 
سَبَقَت لَب سنا املق أوكيك عن) مُبَِدُونَ )0 

فإن قلت : فا قولك فى اعقراض ابن ال برَى على الآية » هل هو وارد ؟ 

قلت : لاء لأنه قال تعالى : ( إنَسَك' وما ْبدُونَ) و« ما » م لابعقل » فلابرة 
عليه الاعتراض بالسيح واللانسكة: واقدى قله المفسرون من تخصيص المموم بلآيةالثانية 


تسكاف غير صحتاج إليه . 
فنا ": فا الفائدة فى أن قرّن الفو الأصدائهم فى الثار ؟ وأى ممنى لذلك فى زيادة 
النمذيب والسغط ؟ 


فلت : لأنّ النظر إلى وج المدّ باب من أبواب العذاب ء ولآمما أصاب مؤلاء 
ما أصابهم بسبب الأصنام التى ضلُوا بها ء فتكلما رأوها معهم زاد مهم وحسرتهم د 

وأيضا فإنهم قروا أن يستشفموا بهافى الآخرة » فإذا صادفوا الأمرعلى عكس ذلك 
م يكن شىء أبنضّ إليهم منها . 

قو : « فر ير » قداختلف الرتواة فى هذه اللفظة » فرواها قوم « فل ير >وهو 
مضارع « جرى يحرى » » تقول : ماالذى جرىلاقوم ؟ فيقول مَنْسألته : قد الأميرمن 
السقر» فيكون المنى على هذا : فل يكن ولم يتجدد فى ديوان حسابه ذلك اليوم صغير 
ولا حقير إلا الح والإنصاف. وهذا مثل قوه تالى: ( لا لوم إن أله سربع” 


لعن سد 


الحساب )20 ورواها قوم < فل يمز » ؛مضارع « جار يموز » » أى لم يسم ولم برخ 
ذلك اليوم لأحدمن للسكلفين فحركة من الحركات الحقرات للستصفرات ؛ إلا إذا كانت 
قد فملها حمق » وعلى هذا يجوز فمل مثلها .ورواها قوم من «جار»أى مدل 
عن الطريق » أى لم يذهب هسه سبحانه » ولم بضل ولم بشذ عن حسابه شىء من أمر 
عحتّرات الأمورإلا حقه » أى إلا مالا فائدة فى إثبانه والحاسبة عليه » نحو المركات المباحة 


والمبئيّة التى لاتدخل نحت التسكليف . 

وقال الراوندى” :« خَراق بعر » مرفوع لأنه اسم مالم يس فاعه » ولا أعر ف ذا 
اكلام ممنى ‏ 

والهمس : الصوت اعإفى ٠‏ 


قوله : « فتحر> من أمرك 6اء تالت كما » أى توخيته وقصدته واعتمدته . 

قوله : « وتيسر لفركىء أي ع أسباب السَفر » ولا تترك لفاك مائقا . 

والشيمم : النظر إلى البرق م 

ورحلت مطيتى » إذا شددت على ظبرها الرتحل » قال الأعثى : 

رَعَنَنا ميد عَدوَةً ابعال عض عليك تاتقول' بدال9؟ 

والتَشْمير : الجد" والانكاش فى الأمر . 

ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تمطيها وتدل عليها ما لوأراد للقسر أن 
يعبر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليه السلام أل أن يكون تفسيرا. 
اكلام ذلك الفسّر . 


(1) سورة غافر ١17‏ 
(1) مطلم قصيدته ء ديوانه 55 م 


دمع - 


عل حك التدَان مسداء أوَأجَ فى الأغلال مُسَمْدا. 
008 ل قو ين ْم ايامو طالياً بض اليا نامي الئاه 


الى ر 1 


اولي مكنا وك عله لقال كوو واضوقة 


تائيع” هارن ربق » «المن 1 


رع ير 


ما ل وتم يذ ؛ وَلَذء لا تبقى 1 تود ب 
أأؤكل » وبو تستيين ‏ 


6.6 

الما : 

السمدّان : نبث ذو شوك ؛ يقال 4 : حَسَك السّمدان وسَسكة السعدان ؛ وتشبه 
به حلنة التّدى » فيقال : سَعْدانة » وهذا التتبت من أفضل مراعى الإبل » وف 
الثل « مَرْعَى ولاكالّدان » ؛ ونونه زائدة » لأنه ليس فى الكلام « قَملال» غير 
مضاعف ء إلاد خَرْعال » وهو ظيع الح ق]إلناقة » و قرقآر » » وهو الحجر الصلب » 
و« قَسْطال » وهو الغبار. 

والسهد : المدوع الدوم > وَمَوَ الستهاد.., 

والأغلال : القيود . وللصفد : الفيد . والخطام : عروض الانيا ومتاعها » شب 
ازواله وسرعة فدائه بها يتحطم من 

ثم قال :كيف أظلل اناس لأجل 

فإن قلت : أليس قوله : «عن تس يسرع إلى البلى توا » يشمر يمذهب من 
قال بقدم الأنفس » لأنَ الثذول الرجوع + ولا بقال فى مذهبه لمسافرة + قافلة إلا إذا 


كانت راجمة . 


قلت : لاحاجة إلى القول بقدّم الأننس عاقظة على هذه اللفظة » وذلك لأثر 
النفس إذا كانت حادثة فقدكان أصلبا العدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى المدم الأصلى » وهو امير عته باليلى . 


لا ل 

وأملق : افتقر » قال تعالى : (وَلَا لوا واد ك' من ماق ) 20 

واسناحنى : طلب مّى أن أعطيّه صاءا من الحنطة ع والصاع أربية أنداد ود 
رطل وثلث » فجموع ذلك خسة أرطال » وثلث رطل » وجمع الصاع أصوع » وإن 
شت همزت . والصّواع لغة فى الصاع » وبقال : هو إناء يشرب فيه . 

والمظل » بالتكسرة فى الحرقين + 
هو الوّسمة : 

وشدث الألوئن » أى غبر. 


يصيم به ما براد اسوداده » ويقال : 


وأصفيت إليه : أملتْ سمعى نحوه . 

وأتْبع قيادم : أطيمه وأنقاد له . 

وأحميت الحديدة فى النار » فعى عماة+ ولا يال : كميت الحديدة . 

وذى دنفء أى ذى ستم مول . 

ومن ميسمما : من أثرها فى يده 

وثكلتك التواكل” » دماء عليه » وهو جمع ثاكلة ٠‏ وفواعل لا يمى» إلا جمم 
المؤنث إلا فما شذ » نمو فؤارس » أى ثسكلتك نساؤك . 

قوله  :‏ أماها إنسامها » » أى صاحبما » ولم يقل « إنسان » » لأ بريد أن يقابل 
بقوله : « جبّارها » . 

وسجّرها » بالتخفيف : أوقدها وأحاها ء والسجور ما يسجر به التقور . 

قوله : « بملفوفة فى وعائها » » كان أهدى له الأشءث بن قيس نوعا من اللواء 
تأ فيه » وكان عليه السلام ييخض الأشمث » لأن الأشم كان يُبفضه » وظنٌ الأشمث 
أله يستميه بلمهاداة لفرض دنيوئة كارث فى نفس الأشمث ء وكان أمير الؤمنين 


هذه 


. 1 سورة الأنمام1‎ )١( 


-- 


عليه السلام فين اذيك وبماده » ولك رد هديّة الأشمث » واولا ذلك لقيلها » » لأن” 
النى صل الله عليه وآله قبل المدية » وقد قبل على عليه السلام حداياجماعق من أصصايه». 
وداه بض مَنْ كان يأنس إليه إلى عَْوَاه مملها يوم نوروز فأ كل وقال :لمات 
هذا ؟ فقال : لأنه يوم نوروز » قصحك . وقال : تَوْررُوا نا فى كل" يوم إن استطمم ٠‏ 

وكان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسسجاحة الش” على قاعدة عمبية جميلة » ولسكنه 
كان ينفر عن قوم كان بعل من حالم الشتآن له » ومن محاول أن يصائعه بذلك عن ماله 
اللسامين » وهيهات حتى يلين لِضرّس الماصْم الحجر 1 

وقال : بملفوفة فى ودائها » لأنه كان طبق مفطى . 

ثم قال : د وممجونة ئها + أ |بنضتها ونفرث عنها . كأنها مجنت بربق 
الحية أو بقينها » وذلك أعظل الأشبات لنفزةامن الأ كول . 

وقال ال اوندى" : وصفهابَاَافةفقال+-كأنها عحنَتْ بريق المية » وهذا تفسير 
أبمد من الصحيح . 

قوله : « أسلدٌء أم زكاة أم صدقة ؛ فذلث بحرم علينا أهل الييت ! 6 » الصّلة + 
الملية لا يراد بها الأجر » بل براد وصلة التّرب إلى للوصول» وأ كر ما تمل لذ “كر 
والصيت . وال كاة : هى ما تحب فى التصاب من المال , 

والصدقة ها هنا هى صدقة التلّع » وقد نسبى الزكاة الواجبة صدّقةء إلا أنها هنا 
هى النائة ‏ 

فإن قلت :كيف قال : « فذلك بحرم عليدا أهل البيت » » وإنما بحرم علمهم الزكاة 
الواجبة خاصة » ولا يحرم علبهم صدقة التطلرع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
بقوله : 2 أهل البيت » الأشخاص الجسة : مجمداء وعليًا » وفاطمة » وحسنا ؟ وحسينا 


مدع - 

عليهم السلام فبؤلاء خاصّة دون فير هم من بنىهاشم »حرام علي الصلة وقبول الصدقةهوآمًا 
غيم من بنى هاش فلا يحرم عليهم إلا الز كان اواجبة خاطة . 

فإن قلت : كيف قلت : إن هؤلاء المسة بحرام عليهم قبول المدّلات » وقدكان 
حسن وحسين علبهما السلام يقبلان صملة معاوية ؟ 

قلت :كلا لم يقبلا صلته » ومماذ الله أن يقبلاها ! وإما قبلا منه ما كان يدفعه 
إلههما من جلة حقهما من يبت امال » فإنَ سسهم ذوى القربى منصوص عليه فى الكتاب 
العزيز» ولا خير مهم ذوى القربى سنهم آخر للإسلام من الفائم ‏ 

و 

هبلتك الببُول » أى تشكلتك أَمّكَكوالْبُول التى لها عادة ينكل الولد. 
فإن قلت : مالفرق بين مختيط » وذي جنة » ويهجر ؟ 


قوله 


قلت الختبط :الصروع من َلّبة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليهءوذو امجئة من 
به مرب من الشيطان . والذى هجر هو الذى بهازى فى مرض ليس بصرّع كالحءوم 
والبيتم ويموم . 

وجب الشميرة » يضم الجبم : قشرها ء واقلب واملية أيضا جليدة تعلو الجرح عند 
البرء » يقال مته : جلب الجرح حلب وبحب ء وأجاب الجرح أيضاء ويقال ااجليدة الى 
تجمل على القتب جُلبة أيضًا . 

وتقضّمها بفتح الضادء وللاضى قم بالتكسر . 


00 


32-2 


|[ نبذمن أخبار عقيل بن أبى طالب ] 
وعَيل » هو تقل ب نأب طالب -عليهالسلام- بئعبدالطاب بن هاشم بن عبدمناف» 
أخو أمير الؤمنين عليه السلام لأمْه وأبيههوكان بنو أبى طالب أربمة : طالبءوهو سن 
من عقيل بمشر سنين » وعَقِيل وهو أسن” من فر بعشر سنين » وجعفر وه وأسن” من 
على: بمشر ستين » وعلى” وهو أصفرمم سنا » وأعظمهم قَدْر » بل وأعفلم اناس بمد ابن 
دقرا . 
وكان أبو طالب يحب عقيلاً أ كثر من حب سائر” ينيه » فإذالك قال للنبىّ صلى الله 
عليه وآآله وللمياس حين أَنيام ليقنيما بذيهعام للخل » فيخننا عنه تقَلمم : « دَمُوا لى 
عَقيلاًه وخذوا من شم » » فأخذ الاين بم » وأخذ عمتد صلى الله عليه وآنه عليا 
عليه السلام . 


وكان فيل يِكتّى أبا بز بدءقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له : « يإأ! يزيد » إثى 
أحبّك حبين حي لرابتك منى » وحبًالماكنت أعل من حب عتى بيك » . 

أخرح عَتلّ إلى بد مكرها م أخرج البكى »فار ُدِىّ ؛ وعاد إلى مكد 
ثم أقول مسلا مهاجرا قبل الحديبية » وشهدغزاة مُواتة مع آخيه جعفر عليه السلام»وتوق 
فى خلافة معاوبة فى سنة خحسين » وعمره ست ونسعون سدة . 

وله دار بالدينة معروفة » وخرج إلى المراق » "م إلى الشّام » م عاد إلى الدينة » ول 
بشهد مع أخيه أمير الؤمنين عليه السلام شيئا من حروبه أيّام خلافقفه » وعرض نقسّه 
وواده عليه فأعفقاه » وم يله حضور الحرب . 


وكان أنسب قريشٍ وأعلتهم بأيامها ء وكان مضا إليهم » لأنمكان يمد" مساومهم م 


حك همك 


وكانت له طنْسة تطح فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » فيسل عليها » 
ومجتمع إليسه الساس فى عل النسب وأيام العربء وكان حينئذ قد ذهب بصرء وكان 
أسرع التّاس جوابا ؟ وأشلام عارضة . 


كان يقال : إنّ فى قربش أربمة “يتحام إليهم فى عل السب وأيام قربش » ويرجع 
إلى توم : عَفِيل بن ألى طالب » وتكرّمة بن تافل الزتهرىة » وأبو الجهم بن ديف 
المدوئ » وحويط بن عبد الى العامرئ - 

واختلف الناس فى عَتيل ؛ هل النحّق بمعاوية وأمير للؤمنين حى” ؟ فقال قوم :أنم» 
ورووًا أن مماوبة قال يوما وعقيل عنده : هذا أبو زيد » لولا عله ألى خير” له من أخيه 
لما أقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خيزة فى دينى » وأنت خير” لى فى دنياى » 
وقد آآثرت” دنياى ء أسأل الله خائمة خير ١‏ 

وقال قوم : إن م يم إلى مكو إلا سد وف أميرالؤسنين عليه السلام ؛ واستدوا 
على ذلك بالسكتاب الذى>كتبه إليه فى آخر خلافقه » والجواب الذى أجابه عليهالسلام » 
وقد ذكرناه فيا تقدم » وسيأنى ذكره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظير عندى . 

. 

وروى اللدائنى » قال : قال معاوية يوما لتقل بن أبى طالب: هل بين حاجة فأقضيها 
لك ؟ قال : نم جارية مضت على" وأبى أسحابها يبيموها إلا بأريمين ألفا » فأحبة 
معاوية أن يمازسَه فقسال : وما تصنع يجارية قيسمها أربمون ألقا وأنت أعمى 
يجارية قيمتها خخسون درم ! قال : أرجو أن أطأها قخلر لى غلاما إذا أغطبته يضرب 
عنقك بالسيف . فضحك معاوية : وقال : ما زحناك بإأبا يزيد ! وأمى فابتيمت له الجارية 


يكية 


الى أوفد منها مسا » فلا أن على مسلٍ ثمانى عشرة سنة ‏ وقد مات عَقِيل أبوه - قال 
مماوية : با أمير” للؤمنين » إن لىأرضا بمكان كذا منالمدينة » وإنى أعطيت” بها ةألف» 
وقد أحبيت أرث أبيمك إاهاء فادفع إلىء تمنوساء فأمى مماوبة قيض الأرض » ودف 
القن إليه. 

فباغ ذاث المسين عليه السلام » فسكتب إلى مماوية : أما بعد" » فإنلك غررتغلام) 
من بنى هاشم » ؤابتعت” منه أرضا لا يملسكها , فاقيض من الفلام ما دفستّه إليه » واردد 
إلينا أرضًنا . 

فبعث معاوية إلى مسل » فأخبره ذلك ء وأقرأء كتاب المسين عليه السلا,ء وقال ‏ 
ارد علينا مالنا » وخذ أرضك ء فنك بسسَمّمالإتملك » فقال مسل : أمّا دون أن أضرب 
رأسك بالسيف فلا ء فاستاق معاوية تاجكلضرب برجليه » ققال : يا بنى> » هذا والله 
كلام قله لى أبوك حين. ابعفك47 21 

ثمكتب إلى الحسين : إى قد رددث عليسم الأرض » وسوتغْتُ مساها ما أخذ . 
ققال الحسين عليه السلام : أينم ا آل أبى سفيان إلا كسما ! 

6 


وقال معاوية لمَقيل : يا أبا يزيد » أن يكون عمك أبوهب اليوم ؟ قال : إذا دخات 
جهنم » فاطلبه تمده مضاجما لممتك أم جميل بن حرب بن أمية . 


وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ربيعة : يبي هاشم ء لاييكم قلبى أبدا | ع5 
أين أخى ؟كأن أعداقهم أبإريق الفضةء ترى آنافهم لماه قبل شفاههم » قال : إذا دخلت 
جم » تفذرى عل ثمالك . 


لت 


سأل معاوية عَقيلا عن قصّة الحديدة الحساة للذكورة » فيك وقال : أن أحدنك 
يامعاوية عنه » م أحدثك عدا سألت » نزل بالحسين ابنه ضيف » فاستسلف حرثما اشترى. 
به خبزا » واحتاج إلى الإدام فطلب من "نير خادمهم » أن يفح ل قا من زقاق عسل 
جابتهم من الين » فأخذ منه رطلا ‏ فلا طلبها عليه السلام ليقيسمها » قال : ياقنبر » أظن” 
أنه حدث بهذا الزقّ حدث ! فأخبره » فنضب عليه السلام » وقال : على بحسين افرفع عليه 
الدترة » ففال : حمق" عمى جعفر - وكا نإذا سثل بحق” جعفر سكن - ققال :مالك أن 
أخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إن" لنا فيه حقا ‏ فإذا أعطيناه رددناه » قال: فداك أبوك1 
.وإن كان لك فيه حق” » فليس للك أن تنختفع محقك قبل أن ينتفع اللسامون بمقوقهم ! أما 
ولا أى رأيت” رسول الله صلى الله عليه وآليقيل ثنتيتك لأوجمتك ضربا . نم دفع إلى 
ختَير حرها كان معصرورا فى ردائه » وقال/آشتر)بهإخير عسل تقدر عليه . 


قال عقيل : لله لكا فى ألقر إن دكا على كل نم ارق » وقببر يقيلب 
المسل فيه ء ثم شلاته وجمل يبكى ء ويقول : اللهم” أغفر' لحسين فإنه لم بعلم ! 

قفال معاوية : ذ كرت منلا يتكر فضله » رح الله أيا حسن » فلقد سبق من" كان 
قبه » وأيمز من" يأنى بمده ! هت حديث المديدة . 


قال : نم ؟ أقويت وأسابتتى عغمسّة شديدة » فسألته فل تند ناه » لجسم تصبياق 
وجثته بهم » والبؤس والضر ظاهران عليهم » فقال : التنى عشية لأدقع إليكشيئا لجثته 
يقودنى أحد ولدى » فأمره بالتتحى» ثم قال : ألا فدونك » فأهويت - حريما قد غلببى 
الجشع » أظلها صرةة - فوضعت” بدى على حديدة تذنهب فاراء فلتا قبضتها نيلها » 
وحُرا تلا مخور الثور نحت بد جازره » فقال لى : سكذتك أمَك ! هذا من حديدة 


ملاع 
أوقدت لا نار الدنهاء فكيف بك ولى غدا إن سُلسكنا فى سلاسل جيم امقر 

, 0) اذ الأفلال فى أغااقيم: اكول يمنسبون‎ (١ 

نم قال : ليس لك عندى فوق حك الذى فرضه الله لك إلا ماترى » «انصرف 
إلى أهيك . 

لجمل مماوية يتمجبء ويقول : هبهات هيهات ! عَقِمت النساء أن يلنْ مثله ! 


(1) سورة قائر 191 


لوم له 


الأشل : 
ومن دعاء له عليه السلام : 


صن وجهى بالبسار » أعم .ارم بن ترزقفى يسبار؟ وثروة » أستفنى بهما عن 


مسألة الناس . 
ولا تبذل جاهى بالإقنار ء أى لانسقط مروء نف وحر'متى بين الا سبالفقر الذى أحفاج 
ممه إلى تسكقف الئاس . 


.. 
وروى أنّ عبد الله بن جمفر بن أبى طالب الجواد رقت حاله فى آخر مره » 
لأنَ عبد لللك جفاه” » فراح يوما إلى اللممة » فدعا فقال : الهم إنك عَوَدْتني عادة 
جريتٌ عليهاء فإن كان ذلك قد انقضى » فاقبضّى إليك . قل يلحق الجمة الأخرى . 
وكان الحسنْ بن على" عليه السلام يدعو فيقول : « اللهم؟ وسّع' على" فإنه لايسمني 
إلا الكثير.. 


لكل 


الم 


قوة: « فأسترزقَ » منصوب لأندجواب الدعاء »كقولم: ارزقنى بعيرا فأحيعليد. 
بين عليه السلام كيفية نبذّل جاه بالإقنار » وفسّره فقال : بأن أطلب الرزق من يطلب 
منك الرزق . 

وأستمطف الأشرار من التاس » أى أطاب عاطنتهم وإفضالم » ويازم من ذلك 
أمران محذوران : 

أحدما أن أبتلى بحمد المعلى . 

والآخر أن أفنتن بذم الاقم . 

قوه عليه السلام : « وأنت من وراء ذلك كله » مثل يقال للنحيط بالأمر» 
الاهرله »القادر عليهء كانقول للك المظيرة:.هومن وراءوزرائه وكقابه ,أى مستمدمتو 
يهم وتمقبهم » واعتبار حركائي را الإجاطتم با وإشرافه عليها . 

وولى>» مرفوع بأنه خير البعدا زيكون خيراً بسد خير » ويموز أن يكون 
«ولى: » هو الخبرء وبكون ة مَرَت وَرَاء ذلك » » ججلة مركبة من جار وتجرور 
منصوبة الوضع ؛ لأنه حال . 


سس ع ل 


(0]؟) 


الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


7 بيهم ترون موق 


0 


سيره 


امه 


تي ما أسكتت' ء وروا إل أطه توكام” انحن عَنْي ما كانوا 
3203 
ابننن : 
بالبلاء حفوفة : قد أحاط بها من كل" جانب. 


وتارات : جمع تارة » وهى الرة الواحدة . ومتعمرفة : منفقلة متحوالة ٠‏ 
ومستهدفة بكسر الدال: منتصبة مهيّأة للرى»وروى : 9 مسشهدّفة » بفتح افدال ع 
المنمولية كأنها قد اسْهدفها غيرُها » أى جملها أهدافا . 
ورياحهم راكدة : ساكنة . تازيم عافية : مددرسة . 
والنصور الشيّدة . المالية أومرلأوى/: م الشيدة » بالتخذيف وكسر الشينعقمداه 
السولة بالتّيد» وهو الجمن. 
والفارق : الوسائد . 
ذوات العود . 
وروى : « والأحجار السندة » بالتشديد . 


قوله عليه السلام : د قد “ببى هلى الحراب فناؤها »؟أى بنيت لالنسكن الأحياء فيها 
كا تبنى منازل أهل,الانيا . 

والتككل : المدر ؛ وهو هاهنا استمارة . 

والجنادل : الحجارة . وبمثرث القبور : أثيرت . 

وتبل وكل” نقس ما أسلفت تخبر وتمل جزاء أعمالها » وفيسه حذف مضاف » ومن 


(1) سورة يونس 80 


اوه 


قرأ : «تتلو» بالناء ينقعين » أى تقرأكل” نف سكتابها . وضلء عنهم مااكانوا يفتزون: 
بطل عنهم ما كانوا بدتعونه ويكذ بون فيه من القول بالشركاء وأنهم شقعاء 


0 


[ ذكر بمض الآثار والأشمار الواردة فى ذم الدنيا ] 

وم نكلام بعض البلفاه فى ذم الدنيا : أما بمد »فإن الدنيا قد عاتيت نفسها بماأ بدت 
من تصسرّفها » وأنبأت عن مساوئها بما أظورت عن مصاع أهلهاء ودلت على عورانها 
بتفير سالانهاء ونطفت ألسدة الميّرفيها بزواها ب.وشهد اختلاف شئونها علىفنائهاءولريبق 
لمرتاب فبها رييب » ولا ناظر فى عواقبما ماري ليما جل؛ من" عرفها معرفة يقي » 
وكشفوها أوضح تكثيف» ثم اختلجبح الأهزات نمتافع العمل » ودلتهم الأمال يغرور» 
فلججت بهم فى غغرات العجز » فبحواق خحوْرَ تن لمك » ورتموا فعراسها 
عارفين بالمداعة » فكان يقينهم شكاً » وعلدهم جولاء لا بلعل اتتفموا » ولا با عاينوا 
اعتبروا . قلوبهم عاللة جاهلة » وأبدانهم شاهدة غائبة » حتى طرقتهم التية » فأيجلتهم عن 
هم القيامة » وأورئتهم الندامة » وكذلاك الحوى حلت مذاقته » وسمت عاقيته » 


والأمل أيفسى طويلاء ويأخذ وشيكا »فاتتفم امرؤ بعلنه » وجاهد هواه أنيضله .وجانب 
أمله أن يذ » وو" يقينه على العمل » وننى عنه الشلشة بقطم الأمل » فإنالموىوالأمل 
إذا استضمقا صَرّعاه » وإذا تعاونا على ذى غدلة خدعاء » فصريعهما لا ينهض سالماء 
وخديمهما لا ببزال نادم! » والقوىة مَنْ قورى علبهما » والحازم من احترمن منهما . البسنا 
الله وإيا م جُنَة السلامة » ووقانا وإيا م سوء المذاب 1 


6.6 


ا 


عابت إن عتننام' 0 


كان عمر بنعبد المزيز إذا جلس للقضاء قرأ + 
جاء مما عأنوا يعون" »ما أ عن ما كا نوا بون )90 . 

قال منصور بن عار لأهل مجله : مأأرى إساءة تسكبُر على عفو الله فلا تيأس » 
ورا آخذ لله على المّنير فلا تأمن » وقد علدت" أنك بلول عفو الله نلك عترث جالس 
الافترار بهء ورضيت لنفسك القام على سخطه » ول وكنت نم اقب" نفك بقدر تجاوّزه 
عن سيثاك » مالستمر بك لجاج ذيا تيت عنه » ولا قرت دون البالثة فيه » 
ولكيك رهين غفلتك » وأسير حَيْرننك , 


355 
قال إسماعيل بن زياد أب يعقوب + قندمعاينا بمبادان راهب من الشامء ونزل ديرابن 
أب ى كبشة» فذكروا عكمة كلام ل قلق ذَلث على لقائه » فأتيته وهويقول : إن للهعباداً. 
صمنتا بهم همهم فهووا عظم لفخائر» انوا من بفض ل سيدم توفيقا تبلفهم مو اهم 
فإن استطمم أيا الرنلون عن قريب أن دوا يعض أمم » فنهم قوم قد ملكت 
الآخرة قلويهم » فر تمجد الانيا فيها ملبسا » فالحزن بهم » والديع راحتهم » واقددوب 
وسيكتهُم » وحسن القن” قربانهم » يمزنون بلول للسكث فى الدنا إذا فرح أعلا» فوم 
فيها مسجونون ء وإلى الآخرة منطلقون . 
فا ممت موعظة كانت أنقم لى منها . 


66 


ومن جيد شمر ألى نواس فى الزهد”؟ : 
يابنى النْفْصٍ والفي 
وبنى البند فى الطب ع على الاب فى المون 

(1) سورة الشعرا 
()) دراك مكح 


جات 
والشكول ات تنبا ينث فى الطول والقرة 
إن من كن كبتك يِنْذَرى البأين واللسه 
مائوا عنهم الا ين واستبحتوا الفسب 
ونا ابلأئر 


حيث الا تضرب القبا ب ليسم ولا الطيرن 
حيث لا تطربون . ميته ا ندند 
رجسم اله مالا كر الوت فازجرا ! 


ررحم الل مؤامقك بتكا /فاستكفر المذ! 


35-5 
وءن جيكد شمر الرضى” أبى الحسن رحمه الله فى ذكر الدنيا وتقلبها بأهلما 99 : 
وهل تمن إلا مراى الها م يحفزها تابل” دالب7 9 
نذا إذا جازنا ئش وتجزع إن سنا صائي” 
في يومنا هد لابدٌ وعد قرر هدر 20 

(1) رولية الريوان 2 
حيث لا تظهرون ف + لبر ولا شمر 
(؟) ديواته لوحة 7١١‏ » من قصيدة يرثي فيها ميد المبوش أي على" الحسن بن جعفر .. 
() الثابل : صاحب اكبلى ‏ والدائب : ابد . 
(4) لابه : مقم . 


لكك 


طرائد تطردها النائبات ولا بد أن يدرلة الطاب 
أرى للرء بفمل مل المديد وهو غذ؟ عقا لازرخ 29 
عوارى؛ من سلب الهالكين يمد يدا تحوهما السالب” 
لنا باردى موعمد مادق وثيل الى مومس كاذبة 
حبا ل لدهر مبثوثة برد إلى جذيهًا المسارببة 
وكيْف ممساوز غلاتتا وقد بلغ الورد القارب”© 
نمبّح بالكأس عجدسة9 ذم ٠‏ ولا بر الشارية 99 
355 

وقال أيضاء وهى من محاسن شعره : 
ما أقلة امتبارنا باراكان. وأشد اغترارنا بالأمانى ! © 
وتفات” على غرور »أوإقدا..أم اط مُرْلق من الحدثان 
فى حروب مع الوح كأ الاير بيو اق 
وكنانا مذكر؟ بالا عِلْنَا أننا من البيّوات 
كل بوم رزية بفلان ووقوع من الردى بان 
> ترائى أَضِل قا واليُو فكانى وت بلوجدان 
قل لهذىا موامل استوقفى الكيسر أو استنشيدى عن الأَعْطَانٍ 
واستقيمى قد ضمّك المالملحجء وغتى وراءك الحاويان © 


نح الأنائر 


٠ الجأ : الملين الأسود للئن . واللازب : الملب اللازق‎ )١( 
. (؟) اللورد : مكان ورود للاء . والقارب : القى يطلب للاء‎ 
. (؟) تصبح ؛ نؤلى بها وقت الصبح . وبجدوحة : مخلوطة‎ 
: رواية الديوان‎ )4( 


« ولاعم لى أينا الثارب » 
(0) ديوائه لوحة ٠66‏ ء ير صديقاً له من بنى المباس سمه أأبو عبد اله بن الإمام . 


(7) اققم : معظلم الطريق . 


ع 


ع تدا عن الطريق وقد سرح خَلج' الَْى وجذب اليرّان 
نت جازعين من عَدُوة ال ار وترتاع لمنايا الروائى 
جنل التّرب فى الظلاموقد د ذع روعا من عدوة الؤبآن 
م تذتى جرح يفام وإن كن رغييا باثراب ذا النسيات ! 
كل" بوم تتزايل” من خَليط ‏ بارتوى ء أو تباصد من دان 90 
وسواء مضى بنا ادر ال عجولا ء أو ماطل المتسران 


:وأيضا من هذه القصيدة : 
قدمررناطل الذيار حشوم" وَرَابيا البناء 
وهنا اروم نم عن خنتكانا الأطار بالأزطارت ار 
النفا إلى القرون اطْوَاكب“غلةتدى ايوم غير ران ان ! 
أبن رب اشير فالميرة البيسضاء » أم أبن صاحبُ الاي 1 
والتيوف الحداد من آل بد والقنا الم من بنى الرريان 
طرةنهم' وقائم الذهر مسن لماع طرد تقاف عن رار 
والوائى من آل جفئّة أرْسى طُبَا ملكهم؟ هل المولان 
يسكرعون الثقار فى فلق الإبسريز كع القّاء فى الْرَانْ 99 
من أله الذن اقين يميّو ان بها فى ساد التيجان 
تتناءام” الوفود بيدا ضارين الشُ دور ِلأذقان 


)١(‏ الخليط : الصديق » والداتى : القريب 
(؟) القلق : القطمة من الجفان 


- 


فى رياض من السباح حَوالٍ وجبال من افلم يزان 


كل ستيفظ الجدان إذا أن ليل الوامة لبان 
بنتدى ف الُبّاب غير شجاع ويُرى فى الترّال ير جَبان 
مائنت عنهم للدون يدأ شو كاء أطرافا من ليان 99 
عن الدّهْرك فَرْعَهُم؟ فرآم ‏ “بعد بمد الذرا قريب الجاق 
وثتهم؛ سد الجاح للنايا فى عِتان التسليم والإذمان 
عطت منهم الفارى وبِاحَتْ فى ام” مواقدٌ التيران 9 
لبس يق على الزّمان“جرتي/ فى إباء » أو عاجز فى مَوَانٍ 
لا شبوب من النوار-ولا أمسليق يرعى منايت اليأَانِ 
لاولا خاضب من ال بناكنا لابرط أحم” غير يان 27 
برتى وجمة اارثال إذا 7 تس لون الإظلام والإدجان 
وتاب اللاع. تلع فَرْحسِيا بإزلتشفسة زلول القَان 
نائلا فى مطامح الجر هاتي لك وذا فى مهابط الغيطان 


وهذا شمر فصيح نادر معرق فى المربهة . 


6 


(0) الريط : جع رطة ل 


او 


ومن شعره الجيد أبضا فى ذكر اللانها ومسائيها9؟ : 


أو عاراية وقائم الداغر 
يينسا الفق كالطواو تكنفه 


بق الانهيسة ف عثيرته 


وإذا أغارَ إلى قبالله, 


يترادفون على الرماح َم 
إن انهو زادوا مقارية 
عسدد النجوم إذا دعى هم 
عقدوا على الجلى ررم 


زل الزمان بوطء احج 


تزع الإباء وكان ‏ ملتة 
سدع الردى ٠‏ أعيا تلائمة 
جر الجيساد على الواجّى ومَفَّى 
حتى التّى بالشس مُفدَة 
ثم اشتا كف النون رير 
لم اتشتجر' عبه الرماح ولا 
3-3 الجنود وراءه فسكاتما 
وي لسرن قا نينا 
ويرى العزيل اليدا فكاما 


أفلا تسىء القن بتر 1 
هضباته » والمضب ذى الأثر 
وياذِبُ الأبدى على القخر 
عُشدت عليه بأوجر 8 
سيل يمبة وعارض” يسرٍ 


رى 


بار جر 
ينزاحون راحم الشمر 
سب الأنامل علي الأثثر 
وَمَوَإطى' الأقدام لسر 
وق إقرارا كل ضفر 
مالم الصدفين . بالقطر 
ما بدق اسيل بغر 
فى قفر منقطعر من البَحْرٍ 
كالميّفث بين الاب والظفر 
رد القضاث عله الدائر 
لاقف رفو منت تطبر 
أمسى عمضيمة وما يدرى 


لماي كان الذى يبر 


عو 


. 355 من قصيدة يرلى بها أب! الحسن عبداف بن محمد ء ديواته لوحة‎ )١( 


د 
إن التوق قرط تلجزة فدع القناء يَقد أو بَْرى 
وعى للطاعم لبقا وذى الآبجال ملء فروجها يرِى 
أو كان حفظ النفس ينفئنة كان الطبيب أحق" بالسرٍ 
الوت داه لا دواء له سيان ما يوبى وما يمر 
وهذا من حر السكلام وفصيحه ونادري ؛ ولا يجب فهذه الورقة من تلك الشجرة » 
وهذا الفبس من تلك النار 1 


لاا 


11) 
الأمشل : 
ون دعاء ذه علير اللعرم : 
الل انك آنَُْ الآنيينَ لأزسايك , وترم بالكتابة وَكُلِينَ 


إلى إل مَرَاِدى » فلبن 76 


من' كنايانك . 
أله أخ كب عل عَنْوِك » ولا تلب كل مَذلك . 
6 
لش : 


أنست : ضلا وحككت » والإبساس : ضد الإيحاش » وكان القيياس أن يقول : 
إنك آآنس للؤنسين » لأن المانى « أفمل » وإما الأنسون مع آنس » وهو القاعل من 
أنست بكذاء لامن« آنست»؛ فلرواية الصحيحة» اذن «بأوليالك»أىأنتأ كثزم أن] 
بأوليالك وعطفا وتحدا عليهم . 

وأحضرم بالتكقاية » أى أيلفهم إحضارا لكفابة لله وكلين عليهم » وأقومهم بذك 


5 


تشاهدم سر ارم » أى فطلع عل غييهم» والبصائر: العزائم» نفذت بصيرئه قكذاء 
أى عق عزمه . 

وقلوبهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستفيثة . 

وفهبتعن مسألتق» بالكسر يبت » والفهةوالقياهة : الع »رجل أيفتء ورجل 
هه أيضاء وامرأة أفهية » قال الشاعر : 

فر فى ني ولف حاجتى ١‏ ملجتجة أبنى لان يما © 

وقد هيت با رجل فَه » أى عيت » ويقسال سفيه فهيه » وفهبه الله » وخرجت 
لحاجة فأفهنى عنها فلان , أى أنسانيها . 

ويدوى: «أو عموت » بالهاموللم ليييكسورة»والسّه: تحير والترود» كيه الرجل» فهو 
تيه وعاية” والججم منت وأرض تباي لا أمكام مها . 

والسكر . السجب والبع الدع >ومنه وله تسالى ١‏ ( قل م) كنت بذع ين 
اسل )”2 ؛ أى لم آت مالم أسبق إلية . 

ومثل قوله عليه السلام . < اللهم اجنلت هلى عفوك » ولا تحملنى على عَدِْك» قول 
الرئوانية لبائمية لا فل سروان فى خبر قد اقتصصداء قديما . لْمنا عل كم » قالت 
المائمية . إذن"' لايق مس أحدا ء لأنم حارم عليا عليه السلام » وتعشم الحسن 
عليه السلام » وقنلم الحسين وزيدا وأبنسه » وضريتم على" بن عبد اله » وختقتم إبراعيم 
الإمام فى جراب النورة . 

قالت . قد يسما عفوك » قالت . أما هذا قدم . 


(1) المساح 46؟١‏ من غير ندية . 
() سورة الأحقاف 5 . 


فاه 
[ أدمية فسيحة منكلام أبىحيان التوحيدى ] 


ومن الدعوات النصيعة للستحسنة فصول” من كلام أبى حوان التوحيدى لها . 

فنها : اللهم” إلى أبرأ من الثقة إلّابك ‏ ومن الأمل إلّافيك ومن التسلم إلّالك» 
ومن التفويض إلا إليك » ومن الو كل إلاعليك ء ومن الطلب لامك » ومن الزاضا 
إلا عننك » ومن اقل" إلافى طاعتك » ومن الصبر إلا على بلاثك . وأسألك أن تمل 
الإخلاص قرين عقيدقى » والشكر” على نمك شمارى ودثارى ء والتر إلى ملكوتك 
دابى وديدنى » والانقياد لك شأنى وسُْل » والنموف منكأمنى وإعانى » واي بذكرك 
ببق وسرورى « 

لوم نتابع برك والّصل خ اكه وعم دكا وتناهى إحساتك؛ وصدق وعداك» 
وي فََحُك» وعات فو أضلك» وتك توق ولإتبق سائبة إلا وقدقضيئهاء أرنكفات 
بقضائها ء 6. ذل ككل بإلرضا وللغفرة ؛ إنّك أهل” ذلك ء والقادر عليه » والي” به . 


ومنها : الهم إنى أسألك خا لفك » وفوائم توفينك؛ ومألوف” برك » وعوائد 
إحسانك؛ وجاءالقدسين منملائكتك , ومنزلة المصطفين من رسلك » ومكاثرة الأولياء 
من خلقك , وعاقبة التقين من عبادك . 

وأسألت القناعة برزقك ٠‏ والرتضا بمسكلك » والنزاهة عن حظورك » والررّع فى 
شبهاتك والقيام بحجتك » والاعتبار يما أبديت » والقسلي لما أخفيت » والإفبالة 
على ما أمرت » والوقوف عن زجرت؛ حتى أتُنذ الحقحجة عندما حَفْ وثقل »والصدق 
سنة فيا عَسّر وسْهل » وحتىأرى أنّ شمار الزهد أعز” شعار » ومنظر الباطل أغْوَه منظره 


عن يج عه 


فأنبختر فى ملسكوتك بفضفاض الرداء بلداعاء إليك » وأبل” الفاية القصوى بين خلقك 
بالثناء عليك . 
45 

ومنها : لهم" إليك أرفع تجرى ويجرى » ويك أستمين فى عُسْرِى ويسرى » 
وإِيّاك أدعو رَعَبا ورَهباً » » فنك الام ويل الى » وفعة الشيطان » وزينة الموى م 
وصر'ف الدهر » وتلون الصديق » وبائقة الثقنة ء وقنوط القلب » وضمف ألّئة » 
وسوء ابرع . 

فقنى الهم ذل ث كله » واجمومن أمرى شمله » وانيل'من شأنى شتيئه» وأحرسفى عند 
النى من الَر » وعند الفقر من السَر» كمد الكفاية من | 
المشرة » وعند الراحة من الفُولة ل وعند العلب) من اعليبة » وعدد امنازلة من الملفيان» 
وعند البحث من الاعتراض عَليلئ وعد القسليم من انهمة للك ٠‏ 


لة ؛ وعند الحا جة من 


وأسألك أن تجمل صدرى خيزانة توحيدك » ولسانى مفداح تمجيدك ؛ وجوارحى 
خَدَم طاعتك ؛ فإنه لاعت إلا فى الذل" للك » ولا غتى إلا فى الفقر إليك ء ولا أمْنَ إلافى 
الحوف منك » ولافرار إلافى الى موك » ولارّوح إلافى الكر'ب لوجبك » ولا ثقة. 
إلافى نهمة خلقك , ولاراحة إلافى الرضا بعَسْمك » ولاعيش إلافى جوار المقربين عندك . 

6 

ومنها : الهم ببرهانك الصادع :وبنور وجهك الساطع؛صل” على عمد تيك نى الرحعة» 
وقائد الأمة » وإمام الأنمة » واحرس على" إتانىبك بالتسلي للك وخقف على مؤنة الصير 
على امتحاننك ؛ وواصل لى أسباب المزيد عند الشّكر على نممتتك ؛ واجمل بقيّة عمرى فى 
عتّى عن خلقك » ورضا بالمقدام من رزقك . 


الاهم إنك إن آخذتنا بذ 


دوا نا»فإنلشقات :ل( َم 
الهم إليك نشكو قسوة قلوبنا؛ وغل صد ورناء وفتنة أنفسناءوطموحأبصارناءورقث 


ألسنتنا » وسخف أحلامنا » وسوء أعمالنا » وفّحْش لجاجنا »وقببحدعواناءوي 
وَحُيْث أخيارناء وتلق ظاهرناء و 

لهم تارحمنا » وارأف'" بن ء واطف علينا »ء وأحيين إلينا وتجاوزعتامواقيلاليسون 
منا » فإننا أهل” عقوبة » وأنت أعل منفرة » وأنت بما وصفت به نفسّك أحق” مدا 
بماوسمناً به أنفسنا » فإن فى ذلك ما افقرن بكرّميك » وأذى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبمده » فأربْ عيشنا بنممتك » وأرح أرواعَابنٍ كد الأمل فى خلقك » وخذ بأزمتنا 
إلى بابك » وأله قل بنا عن هذه الدار لفان ايم فها عمبة دار لباقية » وقابنا على 


بساط لطفك , وحّمنا بلإحسان إن ,كيفك > ورفينا عن الّاس ماعند غيرك » واغضض 
عيوتنا عن ملاحظة ماحُجب من غيرك » وصل يبننا وبين الرتضا عنك » وارفع عنامؤنة 
التراض عليك ‏ وف علينا كل" ما أوصكن إليك » وأؤِقنا حلاوة قر بك »وا كشف 


عن سرائرنا سوائر جيك ء ووكل بنا الحقظة » وارزقها اليقّظة ء حتى لا قترف 
سّيئة » ولا نفارق حسنة »إنك قائم على كل" نفس بما كسبت ء وأنت بما تخق ومانملن 


خبير بصير . 
6.6 
ومنها : اللهم أنت الى" القيوم » والأوّل افدائم » والإه النديم » والبارئ المصورء 
واعغالق القدس » والجبار الرفيع » والقهار مني » ولالك الصُوح » والوهاب الوح » 


(1) سورة الأنام 46 . 


350-00-2 


والرحمن الردوف ء والتّان المَكُوف » والان العطيف »مالك اقدوائب والنوامى» وحافظ 
الأدئق والأقامى » ومصرّف للطيم والعامى . 


الهم أنت الظاهر الذى لايمححدك جاحد إلا زايلت" الّأتينة » وأسله اليأس » 
وأوحشه الوط » ورحلت عنه المعلمة ‏ وترّد بين رجاء قد نأى عنهالتوفيق»وأملقد 
فت به الميبة » وطمع يحوم على أرجاء السكذيب ء وسرّ قد أطاف يدالشقاء ‏ وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المننة » منسوخ المقدة » مسلوب المدة » تشنؤه المين » 
وتقليه نفس ء عَقْلُ عقل' طائر » ولبه لَب حاثر وحككه حكم جائر » لابروم قرارا إلا 
أزمج عسهء ولا يستفتح ؟! إلا أرتيج دونه » ولا بقتبس سَرّم إلا أجج عليه عازن 
موصوة بالمَثْرة » وحسرته مقرونة :إل تككرة »إن سمع زيف » وإن قال حرف » 
وإن قضى خرف ء وإن احتج زخرف/ وَلَْأفام إلى الى" لوجد ظلله للا » وأصاب 
نحته مشوى ومقيلاء 

وأنت الباطن اقذى لابرومك رائم » ولا يحوم هلى حقيقنك حاتم » إلا غشيّه من 
نور إلبيتك » وعرّ سلطانك ٠‏ وجيب قدرتك » وباهر برهانك » وغرائب غيوبك » 
وخفىّ شأنك » ومخوف سطوتك ؛ ومرجو” إحسانك » مايرده خاسئا من مزحرّحه عن 
الناية » خجلا مور » ويردّه إلى مجزه » ملتسفا بالددم » مرتديا بالاستسكانة وراجما إلى 
المتتار » موقو مع اقالة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطر ارءوباطدك يفيك لسمة 
قضاء. الاعتبار » وفملك بدل” عليك الأسباع والأبصار » وحككتك تسجب منك الألباب 
والأسرار . للك السلطان والملسكة » وييدك التجأة والملسكة » فإليك اللفرت » ومملك 
اللقر » ومنك صنوف الإحسان والبرء أسأقك بأصح سر » وأ كرم لفظ » وأقصحلغةء 
وأتم” إخلاصء وأشرف همة » وأفضل نية » وأطهر عقيدة » وأثبت يقين » أنتصد عتى 


50-5 


كل مايصد عنك ووتصلنى بكل” مابصل بك , وتحبب إلى كل" مابميّب إليلك » فإنك 
الأول والثانى » وللشار إليه فى جميع للعانى ء لا إله إلا أنت . 
5558 

ومنها : اللهم: إفى أسألك جد" مقرونا بالتوفيق ‏ وعاً بريثا من الجهل »وعملاعريًا 
من الرباء » وقولًا موشّحا بالصوابية» وحالا دائرة مع الاق" » وفطنة عقل مضروبة فى 
سلامة صدور» وراحة جم راجمة إلى روح بال » وسكون نفس موصولابئباتيقين» 
وصحة حجةٍ بسيدة من مرض شبهة » حتى نسكون غابتى فى هذء الانيا موصو ةبالأمئل 
فلأمثل ؛ وماقبتى عندك عمودة بالأفضل فالأفضل ؛ من حياة طيبة أنت الواعد بها » 
ونم دام أنت البلغ إليه . 

للهم لا نميب رجاء هو منوعا بك مولا مف كفا هى مدودة إلبك» ولانمذاب 
عينا فتحتها بتعمتك ء ولا تذلٌ نفسا هى لحز بز رشك » ولا لب عفلا هو مستضىء 
بنور هدايتلك » ولا ترس لانا وو “لام عليك ينك كنت أَرْلَا بالتفطل » 
فكن آخرا بالإحسان . 

الناصية بيدرك » والوجه مان للك » والخير متوقم” منك , والصير على كل 
حال إليك . 

أل فى فى هذه الحياة البائدة ثوب المعلمة » وحَأى فى نلك الد”ارالباقية بزينةالأمن» 
وافزضى من طب لناجة الزائدة » وأجْر فى على المادة الفاضلة » ولا يجعانى من سها عن 
بالان مالك عليه » بظاهر مالآث عنده عفالشق” مَن'تأخذ بيده »ولمتؤمنه م نغده:والسميد 
من آويته إلى كف نممتك » ونقلته حميداً إلى منازل رحمتك . غير مناقش فى الحساب» 
ولاسائق 4 إلى المذاب » فإنك على ذلك قدير . ١‏ 
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ومنها : الهم اجمل غدرّنا إليك مقرونا بالتوكل ليك » ورواعنا عنكموصولاً 


000 


دهاشت 
بالنجاح منك » وإجاببننا لك راج 5 إلى الهالك فيك » وذ أن ياك منوطااستكون 
ممك » وثقتنا بك هادية إلى الدفُويض إليسك ‏ ولا تخلنا من يد تستوهب الشسكر» 
ومن شكر بمترى خلف امزبد » وممن مزيد يسبق اقترا. اح للفترحسين » وصنع بفوق 
َرْع الطالبييت » حتى ناك مبثّرين بلزاضاء حسكمين ف لك » غسير مناقشين 


ولا مطرودين ٠‏ 
اللهم أعذّنا من جم العقير »وربيةللدافق » وتجليح”»سلماند» وطيشةالمَجُول» وققرة 


الكسْلان : وحيلة السنبد وفقور المقل © وحَيْرة الحرج » وعشسرة اللحوّج » وقلئَة 
الُعول » وحراقة اكول © » ورقة الخائف » وطمأنينة الخرور» وغفلة الغرور . 

وا كفنا مؤئة أخ يرصدٌ مسكون:إليه » وك موثوقاً به وميس "مدا عليه. 

وصل السكفاية بالكلوة عن اهف آله ئها بواجمل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام» 
ومحل” القرار » وغلب إعانبا. لغرب كل جميننا بالميان » واحرسنا من أنفسفاءفإسهاينابيم” 

لشبوة » ومفانيح البلوى . 

وأ رن من فُذْرتِك مابمذظ علينا هيبئسك » وأوضح" انا من حكتك ما يقلينا 
ملسكوتك ء وأ. 
من نورك ماتَنجلى به حقائق توحيدك . 

واجمسل ديدَئنا ذكرك موعادتنا الوق إليك »وعلمنا لصح ملك وواجمل فايقنا 
الاتّصال يك ء واحجبنا عن قول يبرى” من رضاك » وحَمَلبُميِى صاحبهع هدك وألف' 
يننا وبين الى" » وقر”بنا من ممادن المسْق » واعصمنا من بوائق اعالق » وانقلنا من 


و 


مضايق الرءق” » واهدنا إلى فوائد المثق . 
اللهم إنّك بدات بالصع وأنت أهله ء فد بالتوفيق فإنك أهله . 
(1) جلع فى الأمر : ركب رأسء (10: والفمل 6ل 


(©) ب : ه الفسكول » ء وما أئبته من 1 ()) عغخيس : يغدر . 


د 

اللهم” إنانتضاءل” لك عند مشاهدة عظمتك» وندل" عليك عندثوائر بتك ونذيل لك 
عند لهور آينك , ونلح” عليك عند علبنا يحودك . 

ونسألك ءن فضلك مالا يرزؤك ولا سكوك ؛ ونشوسل إليك بتوحيد لا ينتمىى 
إلبه خَلق » ولا يفارقه حق . 

ومنها : الهم عليك أنوكل , وبكأستمين » وفيك أوالى» وبك أنقسب ؛ ومنك 
أفرق » وممك أستأنس » ولاك أعتدء و إياك أسأل : اانا َمْسا بالصدقء وصدر افد ملى* 
من الحق” » ومَلّا منقطما عن الاق » وحالا مكدونها يبوتى' الجنة» وظاهر هايا إلئة » 
وعاقبة تنيبى ما سلف » وتتصل ا بتمتى وايتوكف . 

وأسألك الاهم” كبداً رجوثا خثوفاء ودَمْمائوَسْون إليكىونفساعزوة إذمان لك» 
وسر"! ناقما بيد الإبمان بلك » ونهارا مشت الى با كسب من مرضانك » وليلا مالا 
بما أزلف لديك . 

أشسكو إليك الوم تن على ما بقوتتى من آل نياء وى فى طاعة الموى ؟ جاهاا 
بمفك » ساهياعن واجبك؛ ناسيا ماتسكرره من ومُظلك وإرشادك » وبيانك وتنيييك 
حت ىك نحلاوة وعدرك/ تلج أذنى » ولإتباشر فؤادى » وحتىكأن” مرارةعتابك ولائمتلك 
بتك حجابى » ول تعرض طلى: أوصابى . 

اللهم” إليك الفر" من دار منهومها لا يشيع » وحائهها لا بنقم "" » وطالهها لابريع » 
وواجدها لابقنع » والميش عنك رقيق » وللاأمل فيك تحقيق . 

الهم" كا ابتليت يحكنك اللخزيّة اتى أشكّت على المقول , وحارث معها البصائر» 
فعاف برحنتنك اللطيفة التى نطاولت إليها الأعناق» ونشرتقَت نحوها السرائر ؛ وخ معنا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب ٠‏ وعنك هو مطلرب ؛ وافيلم نفوسنا من رضاع الآنيا» 


. الحائم : السلعان , ولا بنقم : لا روي‎ )١( 


اع يمي سد 


والطف با أنت 4 أهل” ؛ إنك على كل" شىء قدير . 

اللهم قن بأزمة التوحيد إلى محاضر طاعتلك » واخخلطنا فى ذ: 
واجمل إجابقك من قبيل مايتصل بكرم عذوك » ولاتجمل خيبقنامن قبل جهلنابقذرك » 
وإضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوج مناء ولا مسثول أجودُ منك . 

اللهم احجر بيننا وبين كل ما دل" على غيرك ببياتك » ودعا إلى سواك ببرهانك » 
وانقلنا عن مواطن المجز » مرنفًا بنا إلى شرفات الدر” » فقد استحوذ الشيطان » وخبثت 
النفس » وساءث المادة » وكثر الصادون عنك » وثل"” الداعون إليك » وذهب المراءون 
لأمرك ؛ وفقد الواقفون عدد حُّدووك» وخلت" ديار المق من كانه ء ويع دينك 
بيع الى » واستهز بناشر مجدلك »وى التوسل بك . 

اللهم فأعد 1 فْضَ نم خلفك بركات إحسانك » وامدد عليهم 
غلل” توفيقك مواقم ذوى الاعرأتكَليكة+ واخسفبالفتحمين فدقائق غيبك؛ و 
أستار الهانكين لسثر ديدك © وَكقفار يق ابوب شرك ؛ الفالسين ينك وبين خلقك . 


2 


لايم إلى أسأل أن نخستى بإهام أقتبى الى منه » وتوفيق يصحبنى وأصبه » 
واطف لايغيب عنى ولاأغيب عنه؛ حتى أقولإذا قلت لوجهك وأسك تإذا سكت يإذنك» 
وأسأل إذا سألت“” بأمرك» وأبين إذا أبنت' بحجك » وأبِمُ إذابمدث بإجلالاك» وأقرثبة 
إذا قربت برحمتك ؛ وأعبّد إذا عبدث ملسا لك » وأموت إذا مت منتقلا إليك . 

الهم فلا تسكانى إلى غيرك » ولا تؤيّدنى من خيرك . 

.. 

ومنها : الهم" إنا بك ندر كا أنا بخيرك نذل: » وإياكنرحو كا أنا من غيرك نيأس » 
وإليك نفو ض »ء كا أنا من غيرك نمرض ء أذنت لنا فى دعائك ء وأدنيتدا إلى فنالك » 
وهيّأننا لمطائك , وخصصئنا بحبائك , ووسمتنا بولالك » وحمْعنا بآلاثلك . وغمسْكُنا 
فى نالك » وناغيكنا بأل ماسكوتنك عن دقثن ما فى عاللك ؛ ولاطنتنا بظاهس قولاك 


ب 


وتوليننا بباطن فملك , فسسَت موك أبصارئنا » وشامث بروق ردك بصائرناءفلنا استقرة 
مايا ويبنك » أرسلت علينا سماء فضلك مدرارا » وفتحت لنا ما أسماعاوا بصاراءفرأبنا 
ماطاح ممه ت#صيلناء وسممنا مافارقنا عنده تفضيلنا» فلا سِر'نا إلى خلقنك من ذلك 
ذو" ,انغذونا من أجه اما وهزوا فبقدرتك على بلوانا بهم » أرنا بلك الؤتى علهم . 

الهم قيض انما فرجاً من عندك » وأتبح لنا مخلصا إليك » فإنا قد تمبنا لتك » 
ومجزنا عن تقويمهم للك عوتمن إلىمقاربتهم فيمخالفتك أقرب"منا إل مدا بذهم فرموادقتك» 
لأنه لاعلاقة لنا بدمائهم » ولا سير لنا على بلواهم » ولا حيلة لنافى شفائهم » قنسألك 
بالششرّاعة الناّة وبالإخلاص الرفود ء إلا أخذت بأيديناء وأرسلت رحنتك عليناء 
فا أفدرك على الإجابة » وما أجودك بكل مصون ؛ بإذا الجلال والإ كرام ! 

6 

ومنها : الهم" إن قر/بنا بلك فلا ثذثها نك وظهرانا للك فلا تناد لك»ووجدناك 
ما ألقيث إليسا من غيب ملكو تك وَعفنع نكل مالوانا عن بابلك » ووثقدا يكل" 
ماوعدتنا فى كتابك » وتو كنا بال والْملنَ هلى لعليف صدمك 

اللهم إليك نظرث العيون فعادث خاسئة َبْرَى » وفيك تقسمّت الظدون فانقابت 
بانسة حسرى » وفى قدرتتك حارت الأبصار » وفى حكثتك طاحت البصائر » وى لاك 
غرقت الأرواح » وعلى ما كان مدك تقطّمت الأنفاس » ومن أجل إعراضك النهبت 
الصدور » واذكر مامهى منك همل الاموع , 

الهم تولنا فها وليئّنا حتى لا تَعوَلى عبك ء وأمنَا مم حوفقنا حتى تقر مك » 
وأوسمنا متك » حتى نطمئن” إلى ماوع دنا فى كتابك » وفرئقى يينها وبين الفل” حت 
لانعامل به خلقك ء وَأغددا بلك حتى لانفتقر إلى عبادك » فتك إذا يسّرت أمراتيشر ؟ 
ومهما بلوننا فلا تبلدا بهجرك » ولا مرتعنا مرارة سُملك . قد اغترفها بربويياك 


ناه 


عبوديّة اك »«فمافنا حقيقنها بالمفو عنا ء والإقبال علينا » والرفق بناء بارحيم . 
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ومنها: الهم نالرغبات بكمنوطة»والوسائل إليك متداركة» والحاجات ببابلكمرفوعة» 
والثقة بك مستحصفة (أىمستحكمة)» والأخبار جود شائمة, والآمال موك نازعة»والأمانى" 
وراءكمنقطمة؛والثناء عليك مقصلءووصفك بالسكرم ممروف:وامخلائق إلى لطفلك محتاجة» 
والرجاء فيك قوى” »والظدون بك جميلة والأعناق لمر لشخاضمة ,والخفوس إلى مواصلتاك 
مثتاقة , والأرواح لمظمتاك ممهوتة الأناك لإله امورب لز حي بو الهو الك رمه 
والسميع الملم 8 تنك العام كله وما بسده وماقبله »ولاكفيه اتصاريف القدرة » وخفييات 
الحسكمة عر نوامذالإرا اد » ولك في مالا بجدريه ما فيه ولا تديه ‏ جات .عن الإجلال » 
وعفامت عن التمظيم ؛ وقد أزفإرزودة علَياك ووقوة 
ورجاؤناماقد عرفت» فكن عند ظئيا كاه وح 
ولا عصيناك تقسّما فى سخغطك , وآ انبعنا هوانا اسهزاء بأمرك ونهرك «ولمكن غلبت 
علينا جواذب الطّينة التى ممدئّنا بها » وبذور النطرة التى أنبتنا منْها » فاسترخت قيودنا 
عن ضبط أنفسداء وعزبت البابنا عن تحصيل حظوظنا » ولسنا نذعى حُجة » وللكن 
نأقك رافق فيسترك السابغ الذيال » وفضلك افدى يستوءب كل مقال » إلا ممت 
ماسكف منك إلينا » وعطفت" يمودك الفياض علينا , وجذبت بأضْباعنا » وأقررت 
عيوننا » وحفقت آمالنا ؛ إنك أهل ذلك ؛ وأنت على كل ثىء قدبر ! 


بدياك يو. غلننا مافدعلات » 


اكء فا خالفناك جرأة علييك » 
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تم الجزء الحادى عشر من شرح نبج البلاغة لابن ألى الحدريد 
ويليه الجزء التاق عشر 


جعي 


فهرس الحطب* 
المقحة 

6و١‏ - ومن كلام له عليه السلام فى أن اللدنيا دار يجاز . 3 
١4‏ من كلام لدكان ينادى به أحمابه » وفبها يذكرم بأمر الموت. . 
١‏ ومن كلام 4 عليه السلام كم به طلحة والزبير عندما ها عليه ام 

عدم الرجوع إلبهما فى الرأى . 
١99‏ ومن كلامه عليه السلام وقد مع قؤؤما م نأحيابه يبون أهل الشام 

أيام حربهم بصفين ٠‏ لف 
٠٠‏ - ومن كلام له عليه السلام ف َم أبم كين قدا رأى الحسن ابنه 

عليه السلام . ." 


1 وم ن كلام له عليه السلام لما اشطرب عليه أصمابه فى أمر الحكومة ‏ 9 
٠+‏ وم نكلام 4 عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على الملاء بن زياد 


الحارثى” » وهو من أصمابه » يموده . ف 
+0" - ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البلدع » وما 
فى أيدى الناس من اختلاف امير . ينها 


4 ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خلق الأرض. 1١م‏ 


(*) وهى الخطب الواردة فى لهج البلاغة , 


35000 


٠‏ س خطبآله علي السلام فيمن أعرض ءنالنصح » ونكص عن 


نصرة الله 3 
0 - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه للدي 
٠7‏ من خطبة له عليه السلام فى ذكر النى عليه السلام » وأنه 

خير خلقه لات 
م١"‏ - من كلام 4 عليه السلامكان يدعو به كثيرا غ2 
909 من خطبة 4 عليه السلام خطبها بصفين 44و 
٠‏ منكلام له عليه السلام رد فيه على رجل مي أمابه | كثر 

الثناء عليه تيكل 
- من كلام له عليه السلام إلشكؤافيه أم) قريش ممه ل 
١١‏ - من كلام له عليه السلام ف رذ كر السائرين إلى البصرة لخحريه 

عليه السلام لفنونن 
©1؟ هن كلام له عليه السلام لما صى بطاحة بن عبيد الله وعيد الرحمن 

ابن عتاب بن أسيد » وما قتيلان بوم الجل يبن 
منكلام ل عليه السلام» يصف فيه أحوال تق عارف لله 167 
9 - م نكلام له عايه السلام بحث فيه أسمابه على الجهواد يذل 


1 منكلام له عليه السلام قاله بمد تلارته : ل( المام النكائر )4 ل 
3١7‏ - وم نكلام له عليه السلام قاله عند تلاوته : ل( يسبْح له فيها 

بالغدر والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) 19/6106 
1 منكلام له علي السلام قاله عبد تلاوته : (١‏ يأها الإنسانٌ ما غركك 

بربك الكرم )» لومم 


خب ياي مسب 


1 - من كلام له عليه السلام فى مهويل الظل وتبرئه منه وبيات 
صفر الدنيا فى نظره 

من دعاء له عليه السلام 

1 من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنيا ووصف سكان القبور 

3 ومن دعائه عليه السلام أيضا 


لتندذافكنا 


لليكنف 


لانن 


إلا 


جك يونا ينه 


فترسالوضويات * 


بن أخبار طلحة والزيير 

ذكر بعض مقامات المارفين والزهاد 

ذكر بمض أحوال النافقين بمد وفاة عمد عليه السلام 
ذكر بعض مامنى بن آل البيت من الأذى والاضطهاد 
فصل فيا وضع الشيمة والسكرية:من الأيداديث 

قر بعض الطاعن فى النسب و كلام لاعفا “في ذلاك 
ذكر بع ضشأحوالالمارفين والأولئاة 

فصل فيا ورد من الآثار فها لح ذلك 

الآثار الواردة فى المدل والإنصاف 

فصل في أن جمفرا وحرزة لوكانا حبين ليايما عليا 

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 

بو بح 

فصل فى جاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الأثار 
فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها 

فصل فى أن الموع يؤثر فى صفاء النفس 

كلام لافلاسفة والمسكياء فى السكاشفات الناشثة.عن:الرياضة 


© وهى للوضوعات الواردة فى شرح'لهج البلافة . 


ا 


للك كفن 


ححلدال ينذا 


ينا 
فنا يننا 
لفاك اهنا 
مفلا 


فلك ادل 


لسعم 


بمض الأشعار والحسكايات فى وصف الفبور والوف 
إبراد أشعار وحكايات فى وصف الوت وأحوال الوق 
بيان أحوال المارفين 

نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب 

ذكر الأثار والأشمار الواردة فى ذم 
أدعية فصيحة لألى حيان التوحيدئ 


لمتكيل 
لمحكلين 
لمن 
سانا 
ل 


إفنكنن 


